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ملخص البحث. مع تعرض الموارد الطبيعية للنفاذ وتلوث البيئة؛ تفاقمت المشكلات العمرانية، وهو الأمر 
بمفاهيم  يعرف  ما  إلى ظهور  أدت  التي  العوامل  أهم  العمرانية، وشكل  البيئة  توازن  اختلال  إلى  أدى  الذي 
العمارة الخضراء والاستدامة، ومع تزايد الحاجة إلى توفير علاقة إيجابية بين المبنى والبيئة ظهرت حاجة ملحة 
المباني  القياس لأداء  قابلية  يعزز  الذي   LEED انتشاراً مقياس  أكثر هذه الأنظمة  البيئي، ومن  التقييم  لمناهج 
بيئياً بتصنيفه قائمة مجموعة من )الاشتراطات( التي تحدد التزام المبنى بالضوابط الخضراء. فتأتي هذه الورقة 
الموارد  التقليدية بوادي ميزاب بالجزائر من خلال معيار حفظ  البحثية لتحاكي هذا المفهوم في عمارة غرداية 
والمصادر، وبالموازاة مع ظهور دعوات لتوظيف هذا الموروث العمراني والمعماري في إقليم الجنوب الشرقي من 
شمال الصحراء بالجزائر ضمن التوجهات الحديثة للعمارة والعمران، واستناداً إلى هذا الطرح في ضرورة تقييم 
المبنى المزابي بغرداية لمعرفة مدى تطبيقاته لمبادئ العمارة المستدامة، فقد أظهرت الدراسة أن تجسيد المبنى المزابي 
لأسس الاستدامة قد كان من خلال الاستغلال الأمثل للمواد والموارد الطبيعية وتفادي مواد ذات تأثير سلبي 
للمجتمع، وهو  البيئية والحاجات الاجتماعية  الظروف  للتكيف مع  منها  نابعة  تقنيات  البيئة، واستعمال  على 
الأمر الذي أدى إلى خلق نوع من التوافق بين المبنى والبيئة المحيطة، وهو ما يستدعي بالضرورة تشجيع التوجه 
المحلي للمباني المستدامة التي تحافظ على البيئة وتعمل على توظيف الموارد الطبيعية بكفاءة عالية كأسلوب للبناء 

عبر التفاعل مع البيئة المحلية المحيطة من دون الحاجة إلى تحويلها أو السيطرة عليها.
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1. المقدمة

‘‘لقــد بــات عــالم اليــوم ينظــر إلى التطــور أنــه 
ليــس فقــط نمــواً اقتصاديــاً وتوســعاً صناعيــاً، بــل إن 
هــذه الأمــور تصبــح عديمــة الجــدوى إن لم يصاحبهــا 
ومتطلباتهــا  ومكوناتهــا  الطبيعيــة  بالبيئــة  اهتــام 
والقوانــن التــي تحفــظ لهــا توازناتهــا وتحقــق للإنســان 
الراحــة داخــل وخــارج بيئــة حياتــه، إذ هنــاك ارتبــاط 
ــش  ــث يعي ــة، حي ــة المبني ــان والبيئ ــة الإنس ــن صح ب
الإنســان مــا يقــارب 90 % في البيئــة العمرانيــة’’ 
)جوهــر، 2010(. وهنــاك صيحــات في العــالم اليــوم 
تنــادي بخفــض التأثــرات البيئيــة والتقليــل مــن 
اســتهلاك الطاقــة والميــاه واســتخدام المــواد الصديقــة 
للبيئــة وعــدم اســتنزاف المــوارد وزيــادة كفــاءة الطاقــة 
مــن الناحيــة التصميميــة والتنفيذيــة، فقــد بــات 
إدمــاج المعايــر البيئيــة نهجــاً عالميــاً يهــدف إلى تخفيــف 
ــة، وهــو مــا يضــع  ــاني عــى البيئ ــر الســلبي للمب الأث
ــاج  ــه في إنت ــراز دوره ومقدرت ــام إب ــاع أم ــذا القط ه
ــي  ــة ويراع ــرم البيئ ــلوب يح ــة بأس ــم مصمم تصامي
شروط ومعايــر الاســتدامة، وهــو الأمــر الــذي 
أدى إلى ظهــور الكثــر مــن المفاهيــم والأســاليب 
جــاءت كمفــرزات للاهتــام بموضــوع الحفــاظ عــى 
ــة  ــه البيئ ــا تعاني ــة لم ــان وكنتيج ــاة الإنس ــة وحي البيئ
ــراء  ــارة الخ ــتدام والع ــم المس ــة كالتصمي العمراني
ــة المســتدامة، بالإضافــة إلى جملــة مــن المعايــر  والأبني
 LEED. BREEAM.( ــة ــا أنظم ــراطات، ومنه والاش
التــي تعتــر أدوات مهمــة لتقييــم   )HQE. DGNB

وتصميــم المبــاني ســواء كانــت قائمــة أو حديثــة 
التشــييد. ولكــون العــارة التقليديــة تشــكل مصــدراً 

ــن  ــه، م ــي إلي ــذي تنتم ــكان ال ــداً للم ــاً وفري منتج
خــال تجســيدها للقيــم الثقافيــة والتاريخيــة لمجتمعاتها 
المحليــة، بالإضافــة لكونهــا تعــزز الإحســاس بالمــكان 
ــة  ــوات الحديث ــدد الدع ــع تع ــه، وم ــي إلي ــذي تنتم ال
للمطالبــة بالعــودة إلى المــوروث الحضــاري للاســتفادة 
ــة مــا يمكــن  ــإن دراســة هــذه العــارة ومعرف ــه، ف من
اســتلهامه وتطويــره منهــا يســاهم بشــكل أو بآخــر في 
تدعيــم مقومــات الاســتدامة وثقافتهــا بشــكل عــام. 

عــارة غردايــة التقليديــة بإقليــم وادي ميــزاب 
بالجزائــر ومــا تحويــه مــن ســات حضاريــة دالــة عــى 
ثقافــة وتاريــخ أهــالي هــذه المنطقــة، وباعتبارهــا جــزءاً 
ــة،  ــة الصحراوي ــم في المدين ــيج القائ ــن النس ــاً م مه
وليســهل مــن تطبيــق مفهــوم التنميــة المســتدامة فيــه؛ 
فإنــه بــات مــن الــروري تقييــم مبنــى هــذه العــارة 
بالاســتناد إلى المعايــر والاشــراطات العالميــة لكونهــا 
ــر  ــم لتوف ــة التقيي ــم وعملي ــية للتصمي أدوات أساس
ــواه  ــامة ق ــان وس ــة الإنس ــزز صح ــة تع ــة عمراني بيئ

البدنيــة والنفســية. 

2. الإشكالية 

ظهــرت  المــاضي  القــرن  ســتينيات  منــذ 
ــة  ــة البيئ ــادت بحماي ــي ن ــات الت ــن الصيح ــد م العدي
ــام  ــى كنظ ــر في المبن ــدأ التفك ــا، وب ــاظ عليه والحف
ــر  ــي الأك ــام البيئ ــع النظ ــل م ــر ويتداخ ــي مصغ بيئ
مــن خــال فكــرة الاســتدامة، ولكــون العــارة تعتــر 
أحــد مكونــات البيئــة المبنيــة تؤثــر عليهــا وتتأثــر بهــا؛ 
فقــد ظهــرت عــدة مفاهيــم تنــادي بنظــام في العــارة 
ــة  ــع البيئ ــة م ــتدامة والصداق ــوم الاس ــع إلى مفه يرج
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كمصطلــح العــارة المســتدامة التــي تعتــر أحــد 
الاتجاهــات المعماريــة التــي تهتــم بالعلاقــة بــن المبنــى 
ــة  ــا نتيج ــي كان ظهوره ــه، والت ــة ب ــة المحيط والبيئ
للتحديــات البيئيــة والاقتصاديــة التــي ألقــت بظلالهــا 
عــى مختلــف القطاعــات، ومــن أهمهــا قطــاع الإنشــاء 
ــة والبيئــة. ومــع  ــة بالغــة عــى التنمي لمــا لــه مــن أهمي
ازديــاد الوعــي البيئــي بأهميــة العــارة المســتدامة 
وظهــور عــدد كبــر مــن الأنظمــة التــي تضــع المعايــر 
والاشــراطات الواجــب توافرهــا في المبــاني المســتدامة 
ــة  ــق مجموع ــتوياتها لتحقي ــكالها ومس ــوع أش ــي تتن الت
مــن الأهــداف؛ يــرز نظــام LEED بوصفــه أحــد هــذه 
ــة  ــا في مجموع ــق معه ــذي يتف ــة وال ــة التقييمي الأنظم
مــن المعايــر الأساســية الواجبــة في المبــاني التــي 
تتصــف بالاســتدامة وتجعلهــا شرطــاً لاعتمادهــا لــدى 
ــواد  ــاءة الم ــراتيجية كف ــك اس ــرز بذل ــا؛ لت أنظمته
ــي  ــراطات LEED الت ــر في اش ــد المعاي ــوارد كأح والم
تســعى إلى اســتخدام مــواد بنــاء صديقــة للبيئــة غــر 
ــر  ــات ولا تؤث ــاج الملوث ــارك في إنت ــا ولا تش ــة له ملوث
ــادر  ــتنزاف المص ــى اس ــاعد ع ــة، ولا تس ــى الصح ع
الطبيعيــة. هــذا المضمــون للعــارة لكــي تتصــف 
بالاســتدامة والمدعــم بأنظمــة تقييــم؛ أفــرز توجهــات 
اســراتيجية تخطيطيــة جديــدة لإيجــاد بيئــات عمرانيــة 
مســتدامة في البيئــة الصحراويــة خاصــة، وذلــك 
أفضــل  وتوفــر  البيئــي  التــوازن  تحقيــق  بهــدف 
الحلــول لمشــكلات التلــوث البيئــي وتقليــل الاعتــاد 
والفراغــات،  للكتــل  الصناعــي  التكييــف  عــى 
وتتركــز تلــك التوجهــات والاســراتيجيات عــى 
اســتخلاص الخصائــص مــن البيئــات العمرانيــة 

ــتفادة  ــة للاس ــق القديم ــائدة في المناط ــت س ــي كان الت
ــارة  ــا عب ــياً لكونه ــاً أساس ــر مرجع ــي تعت ــا، والت منه
والمجــال  القــرون،  للخــرات عــر  تراكــم  عــن 
المجــالات  مــن  واحــد  الجزائــري  الصحــراوي 
ــة  ــارة مدين ــذا الإرث. ع ــك ه ــي تمتل ــة الت العمراني
ــوب  ــم الجن ــزاب بإقلي ــوادي مي ــة ب ــة التقليدي غرداي
الشرقــي مــن شــال الصحــراء بالجزائــر نمــوذج 
للعــارة التقليديــة المرتبطــة بشــكل أســاسي بالتاريــخ 
بالبيئــة  مهمــة  وبدرجــة  التاريخيــة،  وبالتراكــات 
المحليــة ذات الطابــع الصحــراوي الجــاف الــذي 
ــة  ــدن الصحــراء الجزائري ــى م ــرض ع ــرض ويف ف
شــكلها ومورفولوجيتهــا، ولكــون العــارة التقليديــة 
تقــدم نفســها اليــوم بقــوة كأحــد أهــم الحلول لمشــكلة 
الإســكان في عالمنــا المعــاصر وأحــد الجوانــب العمليــة 
ــإن  ــاة المعــاصرة؛ ف ــراث العمــراني مــع الحي ــط ال لرب
ــذه  ــص ه ــراءة لخصائ ــرورة إلى ق ــاج بال ــر يحت الأم
التجربــة المعماريــة لعــارة غردايــة التقليديــة بالجزائــر 
ومــدى تطابقهــا للــروط والمعايــر المطلوبــة حالياً في 
الأنظمــة والمعايــر التــي تتبنــى الاســتدامة في العــارة 
ــذا  ــتدامة له ــة مس ــات عمراني بهــدف الوصــول إلى بيئ
ــبق  ــا س ــوء م ــر. وفي ض ــراوي بالجزائ ــم الصح الإقلي
ــش  ــة نناق ــة البحثي ــذه الورق ــال ه ــن خ ــه وم طرح
عنــر كفــاءة المــواد والمصــادر كأحــد المعايــر المهمــة 
ــتدامة  ــاني المس ــم المب ــراطات LEED لتقيي ــن اش ضم
ــات  ــن متطلب ــرة ب ــا لمناظ ــال تقديمن ــن خ ــك م وذل
هــذا المعيــار وكيفيــة تطبيقاتــه في المبنــى المــزابي لعــارة 
ــر  ــزاب بالجزائ ــة وادي مي ــة بمنطق ــة التقليدي غرداي

ــه:  ــذا التوج ــن ه ــائلين ضم ــه، متس ــتفادة من للاس
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ــار كفــاءة المــواد والمصــادر في  مــن خــال معي
ــاك مــا يشــر إلى ملامــح  اشــراطات LEED، هــل هن
الاســتدامة في المبنــى المــزابي بعــارة غردايــة التقليديــة 
ــراء  ــال الصح ــن ش ــي م ــوب الشرق ــم الجن في إقلي

ــر؟  بالجزائ

3. هدف البحث

 تهدف هذه الورقة البحثية إلى: 

ــة  ــتدامة في البيئ ــات الاس ــن مقوم ــف ع الكش
العمرانيــة التقليديــة الصحراويــة بالجزائــر مــن خــال 
ــة  ــل آلي ــاً لتفعي ــون مدخ ــم LEED، لتك ــام تقيي نظ
تطبيــق الاســتدامة في عــارة المســكن المحــي الحديــث 

ــر.  ــة بالجزائ ــة الصحراوي في المدين

تبيــان معيــار كفــاءة المــواد والمــوارد في تحقيــق 
المبنــى المــزابي بمدينــة غردايــة التقليديــة لمعايــر 
الاســتدامة وتأثيرهــا عــى اعتبــارات الموقــع وكفــاءة 

ــة.  ــة الداخلي ــودة البيئ ــة وج الطاق

ــى  ــاء ع ــواد البن ــتخدام م ــر اس ــتنتاج تأث اس
المنتــج المعــاري ودورهــا في تحقيــق العــارة المســتدامة 
ــي  ــر الت ــتنباط المعاي ــراطات LEED، واس ــق اش وف
ــتخدمة  ــات المس ــاء والتقني ــواد البن ــتدامة م ــق اس تحق

ــا.  في تحقيقه

4. منهجية البحث 

اتبعــت هــذه الورقــة البحثيــة المنهــج الوصفــي 
ســعياً للوصــول إلى اســتعراض مفاهيــم ومبــادئ 
العــارة المســتدامة والخلفيــة التاريخيــة لأنظمــة التقييم، 

وكــذا توصيــف دقيــق لمعيــار كفــاءة المــواد والمصــادر 
في اشــراطات LEED وتطبيقاتــه في عــارة غردايــة 
التقليديــة بــوادي ميــزاب، وذلــك لمعرفــة مــدى التزام 
ــاب  ــل غي ــراء في ظ ــط الخ ــزابي بالضواب ــى الم المبن
المفهــوم، للوصــول إلى مــا يمكــن اســتلهامه وتطويــره 
لتدعيــم مقومــات الاســتدامة وثقافتهــا في التوجهــات 
ــة  ــة الصحراوي ــران في المدين ــارة والعم ــة للع الحديث

ــر . بالجزائ

5. مفهوم المستدامة

ظهــر مفهــوم الاســتدامة بشــكل كبــر ضمــن 
النصــف  خــال  المختلفــة  التنمويــة  التوجهــات 
ــه  ــرض نفس ــذ يف ــن، وأخ ــرن العشري ــن الق ــاني م الث
ــادي  ــرن الح ــع الق ــع مطل ــدة م ــغ جدي ــوة وبصي بق
ــددة  ــة المتج ــادر الطبيعي ــد إدارة المص ــن عن والعشري
ــة  ــات الحديث ــت التوجه ــابي، 2010(، وأضف )الأحب
ــد  ــة، وق ــة وبيئي ــة واجتماعي ــم اقتصادي ــه مفاهي علي
عرفتــه موســوعة تكنولوجيــا العــارة بكــــونه يمثــل 
ــى  ــر ع ــا لا يؤثــ ــاضر ب ــات الحــ ــة احتياج ‘‘تلبي
متطلبات المســتقبل’’) Glass, 2003(، والفكرة الرئيســية 
التــوازن  عــى  الحفــاظ  عــى  قائمــة  للاســتدامة 
وإعــادة التــوازن فهــي منهــج يهــدف إلى الموازنــة بــن 
ــذا  ــة، وك ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــرات الاقتصادي التأث
البحــث عــن الاســراتيجيات العقلانيــة التــي تحــاول 
 ،)Tainter, 2006 ( تطبيــع المجتمــع مــع النظــم الطبيعيــة
وهــذا الأمــر يتحقــق في تطبيقــات كثــرة تمثــل العــارة 
 PICABUE ــف ــدم تصني ــا )Glass, 2003(. ويق إحداه
ــال  ــن خ ــتدامة م ــر إلى الاس ــة للنظ ــكل1( آلي )ش
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ــي:  ــا ي ــا ك أبعاده

ليــأتي تعريــف James Steele للعــارة المســتدامة 
بأنهــا ‘‘العــارة التــي تهــدف لتحقيــق متطلبــات 
واحتياجــات المجتمــع في الوقــت الحاضر بشــكل يوفر 
للأـــجيال القادمــة الإمكانيــات لتحقيــق احتياجاتها’’ 
ــات  ــن الأدبي ــد م ــت العدي ــد دع )Steele, 1997(، وق

إلى وضــع إطــار لمفهــوم العــارة المســتدامة مــن 
ــة  ــة الاجتماعي ــاد البيئي ــمولية الأبع ــد ش ــال تأكي خ
ــة  ــات الفكري ــر بالتوجه ــادة النظ ــة بإع والاقتصادي
ــتدامة في’’  ــارة المس ــداف الع ــددت أه ــارة، ‘‘وح للع

)حمــدان، 2010(: 

فاعليــة المــوارد.  الوقايــة مــن التلــوث. التوافق 
المتكاملــة.  الإدارة والتحكــم  أنظمــة  البيئــة.  مــع 

ــة.  ــة الطاق فاعلي

6. الخلفية التاريخية لأنظمة التقييم البيئي للمباني

كــون المبــاني لهــا تأثــرات واســعة عــى البيئــة، 
ــج  ــام وتنت ــواد خ ــاً وم ــة ومياه ــتهلك طاق ــي تس فه

مخلفــات وتتســبب في انبعاثــات ضــارة بالبيئــة، هــذه 
الحقائــق دفعــت إلى وضــع معايــر للمبــاني الخــراء 
مــن أجــل التخفيــف مــن أثرهــا عــى البيئــة الطبيعيــة 
مــن خــال تصميــم أخــر مســتدام، وقــد زاد 
ــة  ــاء مؤسس ــع إنش ــام 1990 م ــك ع ــر في ذل التفك
 BREEAM بحــوث البنــاء وطــرق التقييــم البيئيــة
لأول نظــام لتصنيــف المبــاني في المملكــة المتحــدة، 
الأخــر  البنــاء  مجلــس  ظهــر   1998 عــام  وفي 
ــم  ــوراً في نظ ــدث تط ــذي أح ــي USGBC ال الأمريك
ــادة في  ــام الري ــال نظ ــن خ ــاني م ــم المب ــر تقيي ومعاي
ــد  ــوالى بع ــم ت ــي LEED، ث ــم البيئ ــة والتصمي الطاق
ــع  ــدارة م ــه الص ــام واحتلال ــذا النظ ــور ه ــك تط ذل
العــارة  تقييــم  بأنظمــة  العالمــي  الاهتــام  زيــادة 
الخــراء بــا في ذلــك مبــادرة المبــاني الخــراء بكنــدا 

تــم  والتــي   ،Green Building Initiative (G. B. I(
ــة للبنائــن المحليــن  تأسيســها لدعــم الرابطــة الوطني
الســكنية  للمبــاني  التوجيهيــة  مبادئهــا  تعزيــز  في 
ــة  ــن أنظم ــد م ــك العدي ــد ذل ــت بع ــراء، وتوال الخ
التقييــم المختلفــة بالعــالم والتــي اعتمدت في الأســاس 
عــى هــذه الأنظمــة الأوليــة مــع تحديثهــا وتطويرهــا 
بــا يتــاءم مــع الأولويــات المحليــة والمتطلبــات 
ــع  ــتدامة الأوس ــم الاس ــول إلى مفاهي ــة للوص الوطني
نطاقــاً، ومــع بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن أصبــح 
واضحــاً اســتنزاف المــوارد الــذي يحــدث بالبيئــة 
فــزادت معــه عــدد وأنــواع المعايــر والشــهادات 
في  تســاعد  التــي  الخــراء  بالمنتجــات  الخاصــة 
ــاني  ــق الجهــود للوصــول للمب ــه وإظهــار وتوثي توجي

المســتدامة عاليــة الأداء )طــه، 2014(. 

Einvaronmentال   ة

Participation ال  ار ة Equityالع الة

Futurity المستقبلیة

معالاه  ام ال   امل
ال    ة ال   

الق ارات في ال  ار ة على الأف اد ق رة
ت م  ق له  ال ي على . ث 

الفق أالاه  ام    لة
الاج  اع يوال  ازن

الأج ال الاه  ام    ق ل
القادمة

الشكل رقم )1(: مبادئ فهم الاستدامة حسب تصنيف                      
 PICABUE



زيداني حليمة؛  بلال الطاهر: الاستدامة في معيار حفظ المواد والمصادر في اشتراطات LEED وتطبيقاته في العمارة التقليدية ...220

7. مفهوم نظم تقييم الاستدامة البيئية للمباني والهدف 
منها

ــة  ــن مجموع ــي يتضم ــف بيئ ــام تصني ــو ‘‘نظ ه
ــان  ــاني لض ــن المب ــة م ــس المطلوب ــر والأس ــن المعاي م
تحقيقهــا الكفــاءة مــن المنظــور البيئــي’’ )شــمس 
الديــن، 2014(، كــا تعــرف بأنهــا المنهجيــة والمعايــر 
والأســس التــي تهــدف إلى تحقيــق أداة تقييميــة للمباني 
في إطــار أهــم المؤثــرات البيئيــة للمبنــى كالطاقــة 
ــة لضــان  ــة الداخلي ــاه والنفايــات والنقــل والبيئ والمي
ــانٍ أكثــر كفــاءة في اســتخدام الطاقــة  الوصــول إلى مب
ــار الســلبية عــى البيئــة وتحقيــق الراحــة  وتقليــل الآث
والرفاهيــة للمســتخدمين، ويتــم التقييــم بوجــود 
ــر،  ــس والمعاي ــك الأس ــق تل ــوب لتحقي ــد مطل ح
ــى  ــة ع ــهادات مبني ــم ش ــج التقيي ــق منه ــح وف وتمن
للمبــاني  البيئــي  التطبيــق  تضمــن  بيئيــة  مبــادئ 
وتؤكــد التــزام المبــاني بهــا وتحــدد تصنيفهــا )عبــد الله، 
2015(. وتتركــز أهــداف التقييــم البيئــي في ‘‘تخفيــف 
الآثــار مــن المبــاني عــى البيئــة، وضــان أفضــل 
ــة  ــر مجموع ــاني، وتوف ــا في المب ــة ودمجه ــة بيئي ممارس
ــة  ــة لعلاق ــداف العام ــر والأه ــن المعاي ــركة م مش
المبنــى مــع البيئــة تفــوق تلــك التــي تتطلبهــا الأنظمــة 
ــي لا  ــاني الت ــدد المب ــم ع ــف التقيي ــة، ويكش التقليدي
ــة في  ــاليب المتبع ــاً للأس ــة تبع ــاءة البيئي ــع بالكف تتمت
ــن،  ــمس الدي ــغيلها’’ )ش ــييدها وتش ــا وتش تصميمه
2014(، وتتنــوع أشــكال ومســتويات أنظمــة تقييــم 
البنــاء المســتدام، ومــن برامــج تقييــم البنــاء المســتدام 

ــي:  ــا ي ــة م ــة والعالمي الدولي

ــات  ــتدامة - الولاي ــاني المس ــم المب ــام تقيي  نظ
LEED - المتحــدة الأمريكيــة

Leadership in Energy and Environmental Design 
Green Building Rating System (LEED)

 نظــام تقييــم المبــاني المســتدامة - المملكــة 
BREEAM  - البريطانيــة 

The Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM) 

GBA  - معيار المباني الخضراء الأسترالي

Green Building of Australia 

HQE - معيار المباني الخضراء الفرنسي

 High Ouality Environmental Standard

GBI - معيار المباني الخضراء الماليزي

Green Building Index 

GSAS - معيار المباني الخضراء القطري

The Global Sustainability Assessment

 LEED 8. نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي
وأهدافه: 

 إن  LEED هــو اختصــار للريــادة في الطاقــة 
ــس  ــطة المجل ــل بواس ــور وفع ــي، ط ــم البيئ والتصمي
الأمريكــي للعــارة الخــراء )UGBC( )شــكل2( 
 ،)2010 )حمــدان،   )U. S Green Building Council(
وهــو برنامــج تقييــم المبــاني الخــراء المعتمــد في 
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ــى  ــم ع ــالم للحك ــة والع ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــتدامة،  ــاني المس ــر المب ــى لمعاي ــق أي مبن ــة تحقي درج
ــدأ  ــه عــام 1998 لتب ــم إصــدار النســخة الأولى من وت
ــاح  ــد النج ــام، وبع ــارات النظ ــه اختب ــام نفس في الع
في إطــاق هــذه النســخة الأولى مــن LEED، وإضافــة 
العديــد مــن التغيــرات المكثفــة تــم إصــدار النســخة 
الثانيــة منــه العــام 2000 )اليوســف، 2015(، وهــو 
نظــام تطــوري غــر ملــزم عبــارة عــن طريقــة لتحديد 
وقيــاس مــدى جــودة المبــاني الخــراء، وهــو مــؤشر 
للعــارة الخــراء عاليــة الكفــاءة ســواء مــن الناحيــة 
التصميميــة أو الإنشــائية أو حتــى بعــد الإشــغال 
ــق بموقــع المبنــى  مــن خــال معايــر معينــة تتعل
وكميــة الطاقــة المســتهلكة وكميــة الميــاه ونوعيــة 
المــواد المســتخدمة في البنــاء والتعامــل مــع المخلفــات، 
ــم  ــة، ويت ــة الداخلي ــودة البيئ ــن ج ــة إلى تحس بالإضاف
تطويــره بشــكل دوري ليوائــم الاحتياجــات المتغــرة 
 LEED ــم ــة تقيي ــر أنظم ــه، 2015(، وتعت ــة )ط للبيئ
مرنــة ومتخصصــة، وقــد ظهــر منــه أكثــر مــن إصــدار 
منهــا LEED V1. 0 و  LEED V2. 0  الــذي تبــع بتعديلين 

 LEED وبعــد ذلــك ،LEED V2. 2 ثــم LEED V2. 1 لــه
ــر  LEED في  ــدف معاي ــراً LEED V4، وته 2009 وأخ

ــا إلى:  مجمله

الإقرار بالريادة البيئية في قطاع البناء. ●●

حياتــه ●● دورة  خــال  المبنــى  أداء  تقييــم 
 . مــل لكا با

توفــر ●● خــال  مــن  البنــاء  في  الاقتصــاد 
الصيانــة.  تكاليــف 

ــة ●● ــع الأبني ــتهلك بمناف ــي المس ــاء بوع  الارتق
ــراء.  الخ

8. المبادئ الأساسية لمنهجية قياس الاستدامة بنظام 
 :LEED

يعتمــد نظــام LEED بشــكل أســاسي عــى 
أســلوب كســب النقــاط لتحقيــق معايــر البنــاء 
ــوع  ــق مجم ــدى LEED وأن تحق ــددة ل ــر المح الأخ
المــروع  لمطابقــة  تحقيقهــا  المطلــوب  النقــاط 
لاشــراطات المبــاني الخــراء، ويحــدد مجمــوع النقــاط 
التــي يكســبها المــروع مســتوى اعتــاده مــن جانــب 
LEED، وتشــمل فئــات النظــام الرئيســية )جــدول 1( 

ــي:  ــا ي م

ــع ●● ــار مواق ــدف إلى اختي ــتدام: يه ــع المس الموق
ــة.  ــة للبيئ ــم صديق ــراتيجيات تصمي واس

إلى ●● يهــدف  الميــاه:  اســتخدام  كفــاءة 
عليهــا.  والحفــاظ  للميــاه  الرشــيد  الاســتخدام 

الشكل رقم )2(: شعار الهيئة الأمريكية للمباني الخضراء 
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ــاءة ●● ــق كف ــى تحقي ــاعد ع ــة: تس ــة والبيئ الطاق
ــى.  ــل المبن ــة لكام ــل لأداء الطاق أفض

المــواد والمصــادر: يهــدف هــذا المعيــار إلى ●●
اســتخدام مــواد بنــاء مســتدامة، وتشــجيع اســتخدام 
المــواد ذات التأثــر البيئــي المنخفــض عــى مــدار دورة 

ــا.  حياته

جــودة البيئــة الداخليــة: الحــد مــن الملوثــات ●●
ــة الداخليــة.  وتحســن البيئ

وخلــق ●● التصميــم  في  الإبــداع  الابتــكار: 
البيئــي.  التصميــم  في  جديــدة  أفــكار 

ووفقــاً لهــذه المعايــر يتــم منــح المبنــى مجموعــة 
ــب  ــتدامة في الجوان ــه للاس ــاً لتحقيق ــاط طبق ــن النق م
ــم  ــب يت ــكل جان ــاط ب ــر النق ــد تقدي ــة، وبع المختلف
 LEEDحســاب مجمــوع النقــاط الــذي يعكــس تقديــر
ــح  ــدول2(، ويمن ــود )ج ــى المقص ــا للمبن وتصنيفه
ــد  ــكل3(، وق ــة )ش ــتويات الأربع ــد المس ــى أح المبن
يرفــض المبنــى إذا لم يحقــق الحــد الأدنــى مــن النتيجــة 

ــة.  النهائي

 LEED 9. معيار كفاءة المواد والمصادر في نظام تقييم
للمباني المستدامة 

لقيــاس الاســتدامة في مجــال العمــران والعــارة 
وضــع مقيــاس خــاص بمعايــر محــددة، لمعرفــة مــدى  القصوىالنقاط التصنيف م

١٤ الموقع استدامة ١

٠٥ المياه كفاءة ٢
١٧ الطاقة ٣

١٣ والم صادرالمواد ٤
١٥ الداخلية البيئة جودة ٥

٥ والإبداع التصميم عمليات ٦

٦٩ الممكنة النقاط إجمالي

LEED جدول 1: مجالات التقييم بنظام

 .)Kibert, 2008( :المصدر

مستوى لكل النقاط عدد التصنيف مستويات أنواع م

٦٩-٥٢ البلاتينيوم مستوى ١

٥١-٣٩ الذهبي المستوى ٢

٣٨-٣٣ الفضي المستوي ٣

٣٢-٢٦ المعتمد المستوى ٤
أقل٢٥ أو تقييم بلا ٥

LEED جدول 2: مستويات تقييم المباني بنظام

المصدر: )منصور، 2010(.

الشكل رقم )3(: الشهادات المختلفة لبرنامج  LEED - المصدر: )طه، 2014(.
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تحقيــق عنــاصر العــارة للاســتمرارية والديمومــة مــن 
ــاء  ــواد البن ــائية وم ــاليب الإنش ــة الأس ــال دراس خ
ــواد  ــاءة الم ــار كف ــا. ومعي ــتخدمة فيه ــاصر المس والعن
والمــوارد أحــد المعايــر الأساســية التــي تبناهــا نظــام 
LEED في المبــاني لكــي تكــون مســتدامة )جــدول 3(، 

ــادة  ــواد مع ــار الم ــى اختي ــجع ع ــار يش ــذا المعي وه
التصنيــع والمــواد المتجــددة في البنــاء، وذلــك لتقليــل 

ــة مــن خــال:  ــار الســلبية عــى البيئ الآث

تقليل المخلفات التشغيلية وإعادة التدوير.●●

تقليل مخلفات التشييد والهدم. ●●

إعادة استخدام المواد ومنتجات البناء.●●

 ويســعى معيــار كفــاءة المــواد الموارد إلى ترشــيد 
اســتهلاك مــواد البنــاء وإعــادة اســتخدامها وتشــجيع 
التدويــر  معــاد  المحتــوى  ذات  المــواد  اســتخدام 

ــاني  ــر، وإعــادة اســتخدام المب والقابلــة لإعــادة التدوي
ــك  ــتخدام، وكذل ــرة الاس ــاء ف ــد انته ــا بع ومكوناته
ــي تحافــظ عــى  ــة والت ــة الآمن ــواد المحلي اســتخدام الم
ــذه  ــص ه ــاني، وتتلخ ــي للمب ــواء الداخ ــودة اله ج

ــي:  ــا ي ــراتيجيات في الاس

ترشيد استخدام المواد. ●●

إعادة استخدام المباني ومنتجات البناء. ●●

9.1  استعمال مواد البناء المحلية: 

يشــر نظــام LEED إلى أن اســتخدام المــواد 
ــؤدي  ــة ي ــة المحيط ــع البيئ ــبة م ــرق مناس ــة بط المحلي
إلى توفــر تكاليــف كبــرة في المشــاريع، وكلــا زاد 
الطلــب عــى المــواد المحليــة المســتخرجة مــن المنطقــة 
وتــم تصنيعهــا وإنتاجهــا داخلهــا يــؤدي بشــكل كبــر 

ــة.  ــواد المحلي ــة الم ــم صناع إلى دع

القيمة
المكافئة

الأهمية
النسبية

الم المعيارالشروط بتطبيق تعلقة النقاط الاستدامة تقييم برنامج معايير م أجزاء
البرنامج

٦% ٦ البيئة مع متناسبة بطرق المحلية المواد استخدام
كبيرة تكاليف توفير إلى يؤدي المحيطة

١ المحلية المواد من الاستفادة ١

كفاءةالموادوالموارد

٢% ٢ يساهم المتجددة المواد التكاليفاستخدام توفير في ١ والقابلة المتجددة المواد استغلال
للتجديد

٢

٤% ٢
لإعادة وتهيئتها النفايات لتجميع أماكن تخصيص

.التدوير

الاستهلاك حجم مع الأماكن حجم .تناسب

٢ القابلة المواد وتجميع تخزين
للتدوير ٣

١٢% ١٠ المئوية النسب مجموع ٤ النقاط مجموع

 LEED جدول 2: مستويات تقييم المباني بنظام

المصدر: )ابوعلي، 2011(.
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9.1.1  مفهوم مواد البناء: 

إنهــا »تلــك المــواد التــي يعتمــد عليهــا المعماري 
في تجســيد مبانيــه، وهــي مــن العنــاصر الهامــة المؤثــرة 
إمكانيــات  تطــور  ومــع  المعــاري،  النتــاج  عــى 
ــا  ــة بخصائصه ــادة المعرف ــة وزي ــاء التقليدي ــواد البن م
ــل  ــب العوام ــة بجان ــائية والمعماري ــا الإنش وإمكانياته
الاجتماعيــة  والاقتصاديــة  كالسياســية  الأخــرى 
المختلفــة«  الحضــارات  عــر  العــارة  تطــورت 

  .)2010 )منصــور، 

9.1.2  مفهوم مواد البناء المستدامة: 

هــي تلــك المــواد التــي تســتخدم المصــادر 
الأوليــة بكفــاءة، وتحــرم حــدود المــواد غــر المتجــددة 
وتكامــل الأنظمــة الأيكولوجيــة والــدورات الطبيعيــة 
للمــواد، وهــي غــر ســامة ويعــاد تدويرهــا، وقابلــة 
ــاءة في  ــي ذات كف ــتخدام، وه ــادة الاس ــر وإع للتدوي
اســتهلاك الطاقــة والميــاه، وصديقــة للبيئــة غــر ملوثة 
لهــا، كــا عرفــت بأنهــا »تلــك المــواد التــي تســتخدم 

ــد  ــاً، وق ــة بيئي ــي متوافق ــاءة وه ــادر الأرض بكف مص
ظهــرت العديــد مــن التعريفــات والمصطلحــات التــي 
ــتخدمت  ــة، واس ــاء البيئي ــواد البن ــف م ــاول وص تح
مصطلحــات عــدة مثــل المــواد المفضلــة بيئيــاً ومــواد 
ــك  ــتدامة، وكذل ــاء المس ــواد البن ــر، وم ــاء الأخ البن
ــور،  ــاءة« )منص ــة الكف ــاء عالي ــات البن ــواد ومنتج م

        .)2010

9.1.3  دورة حياة المبنى: 

ــاة  ــدورة حي ــاء ب ــواد البن ــاة م ــط دورة حي ترتب
المبنــى نفســه، وتعتمــد بدورهــا عــى تحليــل مكونــات 
ــاء  ــة وإنش ــواد الأولي ــار الم ــن اختي ــة م ــى بداي المبن
ــبة  ــا بالنس ــي، أم ــص النهائ ــة التخل ــى إلى مرحل المبن
لــدورة حيــاة مــواد البنــاء المســتدامة فهــي »تســعى إلى 
ــم الاســتفادة  اســتدامة مصــادر المــواد وكذلــك تعظي
مــن مــواد البنــاء والتــي لا تنتهــي فــرة حياتهــا بانتهاء 
عمــر المبنــى بــل تمتــد فــرات الاســتفادة منهــا إلى مــا 
بعــد هــدم المبنــى؛ بالاســتفادة مــن المخلفــات الصلبــة 

الإن اج إعادة
وال   ی الاس  جاع

ال ف   

الاس   ام

اله م

ال   جال    ع  ادال س   اجا

الاس   ام إعادة

ال  و  

 .)Addis, B , 2006( :دورة حياة مواد البناء المستدامة - المصدر :)الشكل رقم )4
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الناتجــة عــن المبنــى )شــكل 4( بإعــادة اســتخدام مواد 
ومكونــات المبنــى أو تدويــر تلــك المــواد والاســتفادة 

منهــا في إنتــاج مــواد أخــرى، )منصــور، 2010(. 

9.1.4  خصائص مواد البناء المستدامة: 

تصنــف مــواد البنــاء المســتدامة اســتناداً إلى 
ــاء المســتدامة  ــة لمــواد البن ــارات البيئي مضمــون الاعتب
ــاهم  ــكل 5( تس ــية )ش ــات أساس ــاث »مجموع إلى ث
ــات  ــواد ومنتج ــق م ــدى تواف ــة م ــم ومقارن في تقيي
البنــاء مــع الاعتبــارات البيئيــة ومقارنتهــا مــع بعضهــا 

ــالي:  ــي كالت ــور، 2010(، وه ــض« )منص البع

9.2  إدارة مخلفات المباني: 

تهــدف مبــادئ الاســتدامة في البنــاء إلى تحقيــق 
الصلبــة،  المخلفــات  مــن  القصــوى  الاســتفادة 
ــاء عمليــات الإنتــاج  وذلــك بترشــيد الاســتخدام أثن
ــات  ــواد والمنتج ــتخدام الم ــي اس ــذ، ولا ينته والتنفي

ــتخدامها  ــادة اس ــن إع ــل يمك ــى ب ــر المبن ــاء عم بانته
ــرى  ــواد أخ ــتخدامها كم ــا أو اس ــى صورته ــرة ع م
ــواد  ــاج م ــر لإنت ــات التدوي ــل في عملي ــة   تدخ أولي

ــة.  ــرى مختلف أخ

9.3  إعادة استخدام المواد: 

إن إعــادة التدويــر وإعــادة الاســتخدام تلعــب 
دوراً مهــاً في التغــر القيمــي لــدورة حيــاة المــواد 
ــاظ  ــي، والحف ــي والإقليم ــاد المح ــة والاقتص البنائي
ــة  ــأتي أهمي ــة. وت ــوارد الطبيعي ــظ الم ــة وحف ــى البيئ ع
ــدم  ــات اله ــتخدام مخلف ــر واس ــادة تدوي ــة إع دراس
ــى  ــل ع ــا الهائ ــاء بتأثيره ــة البن ــام صناع ــة لاته نتيج
البيئــة، وعــى وجــه الخصــوص مــا يتعلــق بمخلفــات 
ــن  ــل م ــق هائ ــا تدف ــج عنه ــي ينت ــدم والت ــاء واله البن
ــاءة  ــراتيجيات كف ــق اس ــة. وتتحق ــات الصلب المخلف

ــال:  ــن خ ــواد م الم

ترشيد استخدام المواد.  ●●

ال  ادر كفاءة
ال  لفات• تقل ل

ال ل ث• م ع
ال    دة• ال اقة
ال   نات• ت و  
  اد   ع ةال•

ال اخل  ال   ة ةج دة

م لفات• تقل ل
الإن اء

ال  اد• اس   ام
ال  ل ة

ال اقة• م ادر
ال    دة

ال فاءة معای  

ال  انة•
ال  اه•  فاءة
ال اقة•  فاءة
ال  و  • قابل ة

الاس   امإقابل ة• عادة
ال  لل• قابل ة

الشكل رقم )5(: تصنيف خصائص مواد البناء المستدامة تأثراً بدورة حياة المبنى- المصدر: )منصور، 2010(. 
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إعادة استخدام المباني متطلبات البناء. ●●

إعادة استخدام المواد ومنتجات البناء. ●●

المــواد  كفــاءة  معيــار  في  الاســتدامة  ملامــح   .10
غردايــة لمدينــة  التقليديــة  العــارة  في  والمصــادر 

في ضــوء مــا ســبق لمتطلبــات العــارة المســتدامة 
معايــر  مــع  توافقهــا  ومــدى  تحقيقهــا  ومعايــر 
ــة في  ــع البيئ ــق م ــمة التواف ــإن س ــاء؛ ف ــتدامة البن اس
ــي  ــوازن البيئ ــق الت ــم لتحقي ــن مه ــي رك ــاني ه المب
والإســهام في حــل المشــكلات البيئيــة، وتتحقــق هــذه 
ــن  ــوارد ب ــتغلال الم ــق اس ــد تحقي ــى عن ــمة بالمبن الس
ــددة  ــة المتج ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــع اس ــال م الأجي
والنظيفــة بمعــدلات متوازنــة، فــإن العــارة التقليديــة 
عــى مســتوى منطقــة إقليــم وادي ميــزاب عــى وجــه 
ــل  ــي أصي ــه مــن مــوروث فن ــا تتضمن الخصــوص، لم
ــة  ــات فني ــة وإمكاني ــر جمالي ــن مظاه ــه م ــا تحتوي »وم
قابلــة للتــوارث والتفاعــل والتطبيــق في بيئتنــا الحديثــة 
زيــداني،  و  )بــال،  منهــا«  الصحراويــة  خاصــة 
ســاتها  في  قــراءة  إلى  بالــرورة  تدعــو   ،)2012
وخصائصهــا متســائلين ضمــن هــذه الورقــة البحثيــة: 

ــم  ــة بإقلي ــة التقليدي كيــف تعاملــت هــذه البيئ
ــا  ــادر، وم ــواد والمص ــتغلال الم ــزاب في اس وادي مي
ــادر في  ــواد والمص ــاءة الم ــار كف ــا ومعي ــاس توافقه مقي

ــم LEED؟ ــام التقيي نظ

10.1  تقديم شبكة وادي ميزاب بالجزائر: 

تقــع منطقــة وادي ميــزاب 600 كلــم جنــوب 
الصحــراوي  الأطلــس  عــى  العاصمــة  الجزائــر 

ــة  ــى هضب ــم ع ــذا الاس ــق ه ــوح، 1994(، ويطل )ن
ــاد  ــميت بب ــراء، س ــالي الصح ــية ش ــة كلس صخري
ــاوز  ــدة لا يتج ــة عدي ــا أودي ــا تتخلله ــبكة لأنه الش
ــو  ــال نح ــن الش ــا م ــه كله ــر تتج ــا 100 م عمقه
ــرة  ــد بح ــي عن ــكل 6( لتنته ــي )ش ــوب الشرق الجن
ــزاب شــالاً وادي  تكتنفهــا الرمــال، »ويحــد وادي مي
ريــغ والــذي يصــب في وادي انســا، وفي الغــرب 
وادي زرقــون، وتمتــد شرقــاً لتتخــام زلفــاة ولقــرارة، 
ويحدهــا مــن الجنــوب وادي متليــي، ومســاحتها 
حــوالي ثمانيــة وثلاثــن ألــف كيلومــر مربــع«، ويمتــد 
ــم2  ــط 2 كل ــولاً، وبمتوس ــم ط ــاحة 20 كل ــى مس ع
عــرض بمســاحة تقــارب 40 كلــم2« )عقاقبــة، 

 .)2013

ويزخــر وادي ميــزاب بكــم هائــل مــن المعــالم 
ــن  ــار مدائ ــك الدي ــمى تل ــة، وتس ــع التاريخي والمواق
وادي ميــزاب، وتتكــون مــن خمــس مدائــن أو قصــور 
ــل  ــوادي، »ويتمث ــرى ال ــول مج ــى ط ــا ع ــع واحاته م
ــن  ــة م ــاد مجموع ــدن( في اتح ــاسي الم ــول )خم البونتاب
ــة  ــن ألفي ــر م ــوالي أكث ــذ ح ــئت من ــي أنش ــدن الت الم
ــل  ــر كام ــرن )11م( ع ــن الق ــة م ــن بداي ــن الزم م

الشكل رقم )6(: شبكة وادي ميزاب بالجزائر. المصدر:                
Google Earth
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ــاحة  ــى مس ــكن ع ــم 4487 مس ــزاب، يض وادي مي
ــي  ــراث الوطن ــن ال ــت ضم ــد صنف ــاراً، وق 67 هكت
ــة  ــي لمنظم ــراث العالم ــة ال ــم في قائم ــنة 1971، ث س
قطاعــاً  إعلانــه  وتــم   ،1982 ســنة  اليونيســكو 
محفوظــاً مــن طــرف وزارة الثقافــة ســنة 2005، 
وترتــب حســب تأسيســها )العطــف، بنــورة، غردايــة 

ــة(.  ــن، مليك ــي يزق بن

10.2  تقديم مدينة غرداية التقليدية: 

ــي  ــة( )تعن ــت بالميزابي ــة )تغرداي ــر غرداي ق
أي  غردايــة  فقــر  المدينــة،  هنــا  قــر  كلمــة 
مدينــة غردايــة( )شــكل 7( يعــد عاصمــة وادي 
الهجــري  الخامــس  القــرن  في  تأســس  ميــزاب، 
الأرض  »تغردايــت«  ومعنــى  )1048م-1053م(، 
المســتصلحة الواقعــة عــى ضفــة مجــرى الــوادي، 
وهــي أيضــاً تصغــر لكلمــة أغــرداي بمعنــى الجبــل 

ويضــم 1046 مســكن. وهــو ذو نســيج عمــراني 
كثيــف ومــراص )شــكل 8(، وملتــف حــول الهضبــة 
ــراً  ــر منظ ــي للق ــا يعط ــو م ــا وه ــئ عليه ــي أنش الت
شــاملًا يوحــي بالترابــط والتلاحــم والوحــدة )شــكل 

 . )9

وفي وســط هــذه الهضبــة يتمركــز المســجد 
ــه ولقدســيته ودوره  )شــكل 10( وذلــك رفعــاً لمكانت
ــراني  ــيج العم ــطه للنس ــاء توس ــث ج ــادي، حي القي
الجهــات،  جميــع  مــن  إليــه  الوصــول  ليســهل 
ــدل عــى  ــز بوجــود مئذنتــن وعــدة محاريــب ت ويتمي
ــا  ــأته، ك ــذ نش ــا من ــي عرفه ــة الت ــعات المتعاقب التوس
يتأقلــم بنــاؤه مــع طبيعــة الأرضيــة الجبليــة المنحــدرة  الشكل رقم )7(: موقع مدينة غرداية في خريطة الجزائر، 

www. mosafron. com :المصدر

الشكل رقم )8(: النسيج العمراني المتراص لقصر غرداية.  
المصدر: ديوان حماية وادي ميزاب. 

الشكل رقم )9(: منظر لقصر غرداية المصدر، الباحثان، 2015 
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حيــث جــاءت فضاءاتــه متدرجــة، أمــا الســوق 
)شــكل 11( فيتمركــز في محيــط القــر لتســهيل 
ــول  ــة الدخ ــة ومراقب ــة الخارجي ــادلات التجاري التب
والخــروج منــه وإليــه، ووقــوع الســوق في مركــز 
المدينــة يجنــب المســجد والمســاكن مــن الضجيــج 
ــوق  ــو الس ــوق ه ــذا الس ــر ه ــه، ويعت ــادر من الص
ــم  ــاحته وحج ــر مس ــزاب لك ــي في وادي مي الرئي
التبــادلات الاقتصاديــة التــي يعرفهــا، ويحيــط بســاحة 
الســوق عقــد مــن الأقــواس تمتــد عــى جميــع جوانبــه، 
وســاحته شــبه مســتطيلة )75م-44م(، وتتفــرع منهــا 

شــوارع تجاريــة متعــددة الاختصاصــات. 

ــى  ــة ع ــي متعرج ــر فه ــة في الق ــا الأزق أم
مســقف  بعضهــا   ،)12 )شــكل  متاهــات  شــكل 
ــتاء،  ــاً وش ــاخ صيف ــاً للمن ــالاً مكيف ــك مج ــئ بذل منش
ــل  ــن الظ ــداً م ــة مزي ــا الداخلي ــى أجوائه ــي ع ويضف
ويعمــل عــى وقايتهــا مــن الريــاح والزوابــع الرمليــة، 
متسلســلة مــن عامــة إلى خاصــة، ويبلــغ عــرض 
الأزقــة حــوالي ثلاثــة أذرع، روعــي في ذلــك أقــل مــا 
يكفــي لتلاقــي دابتــن، وهنــاك شــوارع رئيســية أكثــر 
ــا  ــة، »إنه ــد مبني ــزودة بمقاع ــا م ــن غيره ــاً م عرض
تعبــر مجــالي عــى نــوع الحيــاة الاجتماعيــة ومســتويات 
الخصوصيـــة في هــذه المجتمعــات« ) بــال، و زيــداني 

 .)2014  ،

للمبــاني  نموذجــاً  المزابيــة  المســاكن  وتعــد 
فهــي  بالجزائــر،  الصحراويــة  البيئــة  التقليديــة في 
تحيــط بالمســجد ذات أشــكال هندســية تتميــز ببســاطة 
وتجانــس المفــردات العمرانيــة فهــي تتســاوى وتتماثــل 
في جميــع مظاهرهــا، ذات مســاحة 100م2 حــدد 
علوهــا ومجالهــا الداخــي وفــق معايــر دينيــة اجتماعيــة 
ومناخيــة، مســتندة إلى مبــدأ البنــاء قــدر الحاجــة 
ــاب  ــى حس ــة ع ــان، مصمم ــاول في البني ــدم التط وع

الشكل رقم )10(: المسجد - المصدر، الباحثان، 2015

الشكل رقم )11(:السوق،  المصدر، الباحثان، ، 2015 

الشكل رقم )12(:الأزقة، المصدر، الباحثان، 2015 
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مقاســات الإنســان واحتياجاتــه، تتكــون مــن طابقــن 
)شــكل 13، 14(، إضافــة إلى دهليــز أرضي لا يتصــل 
بالفضــاء الخارجــي إلا مــن خــال الســقيفة )الشــكل 
ــاء  ــط فن ــي تتوس ــة الت ــباك الأفقي ــة الش 15(، وفتح
الــدار )شــكل 16( بحيــث تكــون الطوابــق الأرضيــة 
كأنهــا مبنيــة تحــت الأرض وهــو مــا يوفــر لهــا عــزلاً 

ــداً.  ــاً جي حراري

ــه  ــة في ــاحة المبني ــوي فالمس ــق العل ــا الطاب أم
غالبــاً لا تتعــدى المســاحة غــر المبنيــة التــي تســتعمل 
كســطح )شــكل 17(، وهــو ذو أهميــة بالغــة في فصــل 
الصيــف وخاصــة في الليــل حيــث يــرك الهــواء 
ــة  ــمس، مغلق ــرارة الش ــن ح ــد م ــذي يح ــارد وال الب

ــل.  ــن الداخ ــة م ــارج مفتوح ــن الخ م

الشكل رقم )13(: مخطط الطابق الأرضي. المصدر: ديوان حماية 
وادي ميزاب. 

الشكل رقم )14(: مخطط الطابق الأول.  المصدر: ديوان حماية 
وادي ميزاب.

الشكل رقم )15(: السقيفة،  المصدر: مديرية السياحة لمدينة 
غرداية. 

الشكل رقم )16(: وسط الدار،  المصدر: مديرية السياحة لمدينة 
غرداية. 
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ــة  ــارة غرداي ــى في ع ــائي للمبن ــام الإنش 10.3  النظ
ــة التقليدي

الجــدران: في الغالــب يســتعمل جــدار حجــري 
ــدران  ــة أو الج ــدران الفاصل ــد في الج ــه واح ــن وج م
الخارجيــة، حيــث يتــم اختيــار الحجــارة المناســبة 
بعنايــة مــع توجيــه الصفحــة المســتوية نحــو الواجهــة 
ــام  ــدم انتظ ــدارك ع ــم ت ــكل 18(، ويت ــية )ش الرئيس
الواجهــة الأخــرى بواســطة مــاط التلبيــس، وفي 
أماكــن التقــاء الجــدران يتــم تشريــك الحجــارة ليتــم 
الارتبــاط ومــن ثــم زيــادة المتانــة وتحقيق الاتــزان، وفي 
وادي ميــزاب فإننــا نجــد جــدران الأبنيــة في الغالــب 
مؤلفــة مــن واجهــة واحــدة )حائــط(،  وبعضهــا مــن 
واجهتــن )حائطــن خارجــي وداخــي(، كلا النوعــن 
المبنيــة  الجــدران  إلى  بالإضافــة  بالحجــارة  مبنــي 

ــوب(.  ــي )الط ــب الطين بالقال

الأعمــدة: تشــكل الأعمــدة عنــراً أساســياً في 
هيــكل البنــاء بــوادي ميــزاب، فهــي تتوســط هيــكل 

المســكن )شــكل 19( وتشــكل معــاً رؤوســاً لرباعــي 
الشــكل، وتلتقــي فيهــا العــوارض الخشــبية الرئيســية 

التــي تحمــل الأســقف فتنقــل بذلــك الأثقــال. 

الشكل رقم )17(: السطح.  المصدر: مديرية السياحة لمدينة 
غرداية. 

الشكل رقم )18(: واجهة المبنى الرئيسية في غرداية.  المصدر: 
الباحثان. 2015

الشكل رقم )19(: الأعمدة.  المصدر: مديرية السياحة لولاية 
غرداية. 
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الأساســات: تحفــر بشــكل طــولي، تــزال التربــة 
ــم  ــة، يت ــة الصلب ــن الأرضي ــف ع ــة إلى أن يكش الهش
ــه  ــة الوج ــدران ثنائي ــواء للج ــات س ــع الأساس وض
ــارة  ــتعمال الحج ــدة باس ــه أو للأعم ــة الوج أو أحادي
ــا  ــم غمره ــبياً، ويت ــر نس ــم الكب ــة ذات الحج الصلب
ــة  ــارة بعناي ــع الحج ــن، توض ــي الخش ــاط الكل بالم
ــوزع  ــة تت ــة متجانس ــكل كتل ــل لتش ــكل متداخ وبش

ــم.  ــكل منتظ ــال بش ــا الأثق عليه

كإحــدى  الحجــارة  تســتعمل  الأســقف: 
تقنيــات بنــاء الأســقف والأقبيــة في المســكن بالقــر، 
ــارب  ــكل متق ــع بش ــطة توض ــكالاً منبس ــذ أش وتأخ
ــس وفي  ــن الجب ــب م ــو في الغال ــط وه ــا الراب يتخلله
بعــض الأحيــان مــن مــاط الجــر، متكونــة عامــة من 
ــكل  ــل كهي ــكل 20(، والنخي ــبية )ش ــوارض خش ع
ــة أو فــوق  ــة فــوق جــدران حامل رئيــي تكــون مثبت
ــكل  ــى ش ــري أو ع ــع دائ ــميكة ذات مقط ــدة س أعم
مربــع. تحمــل العــوارض تشــبيك طبقــة مــن الحجــر 
ــة وفي  ــم تليهــا طبقــة مــن الترب ومــاط التمشــمت ث
الأخــر تطبــق عــى مســاحة الســقف مــن أعــى طبقــة 

ــرف  ــب لل ــل المناس ــرام المي ــع اح ــر م ــن الج م
ــقف  ــت الس ــاع تح ــار، والارتف ــاه الأمط ــي لمي التلقائ
لا يتجــاوز في أغلــب الأحيــان المتريــن وعشريــن 
ــذه  ــا أن ه ــالات، ك ــن الح ــل م ــنتمتراً إلا في القلي س
المقاييــس ليســت دائــاً مضبوطــة بمــواد البنــاء فقــط، 
وإنــا أيضــاً بمرجعيــة الشريعــة الإســامية التــي 
تدعــو إلى عــدم الإسراف والتطــاول في البنيــان فــوق 

ــة.  الحاج

10.4  النظام الإنشائي لمبنى الواحة   

مــن المبــادئ الأساســية لعــارة غردايــة بــوادي 
الطبيعيــة  للمــوارد  الأمثــل  الاســتغلال  ميــزاب 
والموجــودة خاصــة في موقــع البنايــة، ومــن ذلــك نجد 
أن بنايــات القــر مــن الحجــر والجــر، بينــا بنايــات 
واحــة غردايــة مــن الطــن )الشــكل 21( نظــراً لتوفــر 
ــث  ــتغلالها، حي ــهولة اس ــع وس ــادة في الموق ــذه الم ه
ــة  ــي المتبع ــي ه ــب الطين ــاء بالقال ــة البن ــت تقني كان
ــم  ــأن في معظ ــو الش ــا ه ــزاب ك ــدن وادي مي في م
القصــور الصحراويــة بالجزائــر، وعــن البنــاء الطينــي 

الشكل رقم )20(: سقف من جذوع النخل،  المصدر: ديوان 
حماية وادي ميزاب، 2015. 

الشكل رقم )21(: مسكن الواحة في غرداية ،  المصدر: 
الباحثان، 2015



زيداني حليمة؛  بلال الطاهر: الاستدامة في معيار حفظ المواد والمصادر في اشتراطات LEED وتطبيقاته في العمارة التقليدية ...232

التقليــدي لمســكن الواحــة بمــدن وادي ميــزاب فقــد 
ــالي:  ــي كالت ــص ه ــق خصائ كان وف

الأساســات: أساســات جــدران اللبــن الطينــي 
لتفــادي  بالحجــارة، والجــر  مبنيــة عــادة  تكــون 
انهيارهــا بســب المرونــة خاصــة التــي يتميــز بهــا 
القالــب الطينــي وحساســيته، وعــدم مقاومتــه للميــاه 
ــن  ــفلي م ــزء الس ــب الج ــد تصي ــي ق ــة الت والرطوب

ــدران.  الج

اللبنــات  الجــدران: تختلــف طــرق وضــع 
ــمك  ــاتها وبس ــاف مقاس ــكل 22( باخت ــة )ش الطيني
الجــدران، وتعتمــد عــى مبــدأ الترابــط بــن اللبنــات، 
وذلــك بمخالفــة وضــع اللبنــات مــن صــف إلى آخر. 

الأســقف: متكونــة مــن عــوارض مــن خشــب 
ــة  ــون مثبت ــكل 23( تك ــي )ش ــكل رئي ــل كهي النخي
ــبيك  ــوارض تش ــل الع ــة، تحم ــدران حامل ــوق ج ف

ــر  ــبكة تعت ــذه الش ــل، ه ــد النخ ــن جري ــون م يتك
ــة  ــبيك طبق ــوق التش ــع ف ــقف، توض ــليحاً للس تس
مــن الحجــر ومــاط التمشــمت، وهــو )مــادة طبيعيــة 
ــيوم،  ــات الكالس ــدرات كبريت ــن هي ــة م ــة مكون صلب
ينتمــي إلى الصخــور الرســوبية ويتداخــل مــع معــدن 
أو  مــن طبقــة ســطحية  الأنهدريــت، ويســتخرج 
عمــق يبلــغ المــر، لونــه رمــادي أو أبيــض كــا يميــل 
ــة  ــن الترب ــة م ــا طبق ــم تليه ــاً(، ث ــرار أحيان إلى الاحم
ــى  ــن أع ــقف م ــاحة الس ــى مس ــق ع ــة لتطب النظيف
طبقــة مــن الجــر، وأحيانــاً نجــد أســقفاً عــى شــكل 
أقــواس تبنــى بالحجــر والتمشــمت عوضــاً عــن 
ــاء  ــائعتان في بن ــان ش ــا طريقت ــل، وهم ــعف النخي س

ــزاب.  ــوادي مي ــة ب ــات الطيني ــقف البناي أس

ــن  ــون م ــة، يك ــب الطيني ــن القوال ــاط: ب الم
الطــن كونــه يحمــل نفــس الخصائــص الفيزيائيــة 
ــة للبــن الطينــي أو مــن مــاط الجــر، والأمــر  المكون
ــا في  ــدار وهم ــوق الج ــية ف ــس وللحاش ــه للتلبي نفس
الغالــب مــن مــاط الجــر حيــث يكــون لهــا دور في 

ــي.  ــاء الطين ــة البن حماي الشكل رقم )22(: واجهة مسكن من اللبنات الطينية. المصدر: 
مديرية السياحة لمدينة غرداية.  

الشكل رقم )23(: السقف في البنايات الطينية في غرداية، 
المصدر: ديوان حماية وادي ميزاب، 2015. 
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ــى  ــتدامة المبن ــا في اس ــة ودوره ــواد المحلي 10.5  الم
ــة ــة التقليدي ــة غرداي ــزابي لمدين الم

الطبيعيــة  المــوارد  اســتغلال  تحقيــق  عنــد 
المــواد  كفــاءة  معيــار  مــع  توافقهــا  ومــؤشرات 
ــروط  ــرى أن ال ــذي ي ــام LEED، ال ــادر في نظ والمص
ــة  ــة للبيئ ــون صديق ــواد لتك ــا في الم ــوب توافره المطل

ــي:  ه

ألا تكــون مــن المــواد عاليــة الاســتهلاك ●●
الصيانــة.  أو  التركيــب  أو  التصنيــع  في  للطاقــة 

الداخــي ●● التلــوث  زيــادة  في  تســاهم  ألا 
 . للمبنــى

ــارة  ــتخدمة في ع ــاء المس ــواد البن ــة م 10.5.1  طبيع
ــزاب ــوادي مي ــة ب ــة التقليدي غرداي

إن العلاقــة بــن البيئــة الجغرافيــة والنتــاج 
المعــاري للإنســان في قــر غردايــة تتجــى بوضــوح 
في اســتخدام المــواد المتاحــة وفي طــرق العمــل بها، وفي 
هــذا يبــدو مدى قــدرة الإنســان المــزابي في الاســتغلال 
ــة  ــذه العلاق ــت ه ــد تجل ــواد. وق ــذه الم ــن له الأحس
الحميميــة بــن الإنســان ومحيطــه الطبيعــي في أوضــح 
صورهــا في مدينــة غردايــة، إذ شــيد كل مبانيــه بمــواد 
ــا،  ــش فوقه ــي يعي ــن الأرض الت ــتخرجها م ــام اس خ
ــط  ــر والوس ــذه العمائ ــن ه ــراً ب ــس ظاه ــدا التجان وب
ــص  ــرض خصائ ــن ع ــه، ويمك ــط ب ــي المحي الطبيع

ــالي:  ــى المــزابي كالت ــة للمبن هــذه المــواد المكون

ــزاب  ــاؤون القدمــاء في مي الحجــر: اعتمــد البن
مــن  المســتخلصة  المحليــة  الحجــارة  مــادة  عــى 

الطبقــات الصخريــة الرســوبية المكونــة للهضــاب 
تقتلــع  أن  فبعــد  بالــوادي،  المحيطــة  الصخريــة 
تقطــع إلى كتــل صغــرة يســهل حملهــا إلى حيــث 
موضــع البنــاء واســتخدامها يتــم دون تهذيبهــا في 
بنــاء الجــدران والدعامــات في كل أجــزاء المبنــى. 
فهــي مــادة تعمــر طويــاً، وقــد تلاءمــت مــع البيئــة 
دون خلــل في النظــام البيئــي مــن خــال مواصفاتهــا 
المتميــزة أهمهــا: الصلابــة والــوزن الثقيــل والديمومــة 
ــة،  ــار الطبيعي ــن الأخط ــة م ــر الحماي ــة توف وإمكاني
وعطالتهــا الحراريــة المرتفعــة، فهــي تلعــب دور مخــزن 
ــى  ــى ع ــي للمبن ــا تعط ــاً، ك ــرغ لي ــاراً ويف ــأ نه يم
مــدى الســنة درجــة حــرارة داخليــة تقريبــاً قــارة، كــا 

ــة.  ــع البيئ ــت م تناغم

الجبــس )تمشــمت محليــاً(: مــادة طبيعيــة مكونة 
ــد  ــيوم، يوج ــات الكالس ــدرات كبريت ــي هي ــن ثنائ م
بشــكل كبــر في المنطقــة على شــكل صخور، يســتعمل 
ــن  ــام م ــه الخ ــتخرج مادت ــة تس ــادة لاحم ــاط وك كم
ــى  ــي ع ــري الدولوميت ــر الج ــن الحج ــة م ــت طبق تح
عمــق 0.3م تقريبــاً، ويوجــد في شــكل بقــع أو 
ــن 1.00م و1.50م،  ــمكها ب ــراوح س ــات ي عدس
ــر، إذ  ــس والج ــن الجب ــون م ــش يتك ــر ه ــو صخ وه
ــدت  ــران أع ــل أف ــر داخ ــذا الصخ ــرق ه ــد أن يح بع
لهــذا الغــرض ليتحــول بذلــك إلى مــادة تصلــح 
كمــاط يســمى محليــاً »تمشــمت«، ويتكــون مــن 
ــع  ــال م ــبة 80% وصلص ــيوم بنس ــات الكلس كربون
ــة  ــوائب عالق ــبة 11% وش ــوم بنس ــليكات الألومني س
ــم  ــن الفح ــروق م ــس المح ــل الجب ــبة 1%. يفص بنس
وينقــل إلى حيــث هرســه بواســطة مــدق خشــبي 
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ثــم يصــر ملاطــاً بعــد أن يضــاف لــه المــاء، ويتميــز 
مــاط التمشــمت بالصلابــة إلى جانــب كونــه سريــع 
ــب  ــاط يكس ــو م ــة، وه ــر بالرطوب ــاف والتأث الجف
ــد  ــة بع ــاصر المعماري ــات والعن ــدران البناي ــطح ج أس
ــاً  ــا لون ــح له ــونة، ويمن ــن الخش ــح م ــيتها ملام تكس
ــة  ــات البيئي ــن المعالج ــد م ــرة ويع ــوبها حم ــراً تش أمغ
ــاص  ــة لامتص ــة قابل ــوة هش ــادة رخ ــو م ــة فه المهم
رطوبــة الهــواء، مضــاد للتعفــن، ويســاعد عــى حفــظ 
ــادة  ــر م ــات، ويعت ــل الفراغ ــة داخ ــوازن الرطوب ت
عازلــة جــداً للحــرارة والصــوت، متوســطة مــن 

ــة.  ــة العالي ــة والمرون ــوة والمتان ــث الق حي

ــر  ــادة الج ــى م ــول ع ــم الحص ــر: يت ــادة الج م
ــة  ــة لهضب ــية المكون ــور الكلس ــرق الصخ ــطة ح بواس
ــوراس، 2004(،  ــكان )ب ــرة في كل م ــزاب والمنت مي
وبعــد أن يحــرق في أفــران يفقــد الحجــر الجــري غــازه 
الكربــوني ويتحــول بذلــك إلى الجــر الدولوميتــي 
ليســتخدم في عمليــات البنــاء بعــد أن يــذاب في الماء ثم 
يضــاف لــه رمــل الأوديــة، وبــا أن عمليــة الحصــول 
عــى مــادة الجــر عمليــة مكلفــة جــداً بســبب درجــة 
ــات  ــم الكمي ــة ومــن ث ــي تتطلبهــا العملي الحــرارة الت
ــة في  ــادة ثمين ــر م ــذي يعت ــب ال ــن الحط ــرة م الكب
الصحــراء؛ فــإن البنــاء بمــاط الجــر قــد اقتــر عــى 
ــطوح  ــات الس ــات كأرضي ــن البناي ــة م ــع معين مواض
المعرضــة لميــاه المطــر، وفي حــالات نــادرة تكســى بهــا 

ــة الخاصــة.  ــاني ذات الأهمي واجهــات بعــض المب

جــذوع النخــل: لقــد كانــت ولا زالــت النخلة 
ــورد  ــا الم ــة باعتباره ــة خاص ــى بعناي ــزاب تحظ في مي
)Lieut, 1905(، وقــد  الغذائــي الأســاسي للســكان 

اســتخدم خشــبها في حمــل الأســقف المســطحة بعــد أن 
تقطــع أعجازهــا إلى عــوارض، كــا اســتخدمت مــادة 
الخشــب المســتخرجة مــن شــجرة المشــاش أو الســدر 
ــاد  ــل أوت ــة لعم ــة الصحراوي ــو في الأودي ــي تنم الت
ــدران  ــل الج ــاً داخ ــرز أفقي ــارب 40م، تغ ــا يق طوله
ــة بغــرض  عــى ارتفــاع حــوالي 1.80م عــن الأرضي
ــض  ــب بع ــد خش ــد نج ــاجب، وق ــتعمالها كمش اس
الأشــجار الأخــرى كالصفصــاف مــن خــارج منطقــة 

ــزاب.  مي

في  اســتخدمت  النخــل:  جريــد  ســيقان 
ــب  ــاً إلى جن الأســقف المســطحة بعــد أن توضــع جنب
ومتماســة لتكــون بمنزلــة فــراش يوضــع متعامــداً فوق 
العــوارض الخشــبية، ليتــم بعــد ذلــك وضــع فــراش 
ــارة  ــن الحج ــح م ــل وصفائ ــعف النخي ــن س ــان م ث

ــكة.  ــمت الماس ــادة التمش ــرة ب الصغ

ســعف النخيــل: يوضــع كفــراش في الأســقف 
ــد لمنــع تــرب  المســطحة فــوق فــراش ســيقان الجري

مــاط الجبــس أثنــاء عمليــة بنــاء الســقف. 

الطــن: العــارة الطينيــة بــوادي ميــزاب لم تكن 
لتوجــد لــولا نظــام الــري التقليــدي، وكــون الطــن 
مــادة طبيعيــة فهــي صديقــة للبيئــة وهــذا ســاعد عــى 
الحــد مــن اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة الحيويــة، فهــي 
ــاً،  ــاً صحي ــاً داخلي ــر مناخ ــاً وتوف ــة بيئي ــادة متوازن م
ــاج الفضــات،  فاســتخدامها يحــد مــن التلــوث وإنت
فهــي توفــر الطاقــة المســتخدمة للتبريــد والتدفئــة عــن 
ــز  ــي تتمي ــة فه ــة الإيجابي ــا الحراري ــق خصائصه طري
ــف  ــرودة، وضع ــرارة وال ــن الح ــى تخزي ــدرة ع بالق
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ــة.  توصيلهــا للحــرارة الخارجي

ــن  ــاصر تكوي ــى عن ــاء ع ــواد البن ــر م 10.5.2  تأث
ــة  ــزابي في غرداي ــى الم ــائي للمبن ــام الإنش النظ

لقــد صمــم المبنــى المــزابي ليبقــى مــدة طويلــة، 
ــي  ــاء الت ــواد البن ــار م ــه اختي ــي في تصميم ــد روع وق
ــا  ــن ك ــر بالزم ــي لا تتأث ــة والت ــرات طويل ــر لف تعم
في اســتخدام الحجــارة، وهــذه المــواد ذات ســعة 
حراريــة عاليــة )جــدول 4( ) فحــال، 2002(، وقــد 
ــاء الجــدران، كــا  اســتخدمت هــذه المــادة الثقيلــة لبن
ــل  ــا لعوام ــاء تحقيقه ــواد البن ــار م ــد اختي ــي عن روع
المتانــة والأمــان وتوافرهــا محليــاً وتوظيــف مــواد 
ــل  ــار إلى تقلي ــة، وقــد أدى هــذا الاختي ــاء الطبيعي البن
الأثــر البيئــي للمبنــى بصفــة عامــة وفي تحقيــق كفــاءة 
ــق  ــع الطاب ــق م ــذا التواف ــة وك ــة خاص ــى بصف المبن

ــة.  ــاري للمنطق المع

ــارة  ــزابي في ع ــى الم ــتدامة المبن ــح اس 10.5.3  ملام
ــزاب ــم وادي مي ــة بإقلي غرداي

ــتدام  ــم المس ــدأ التصمي ــع: يب ــارات الموق اعتب
بفهــم عميــق للموقــع، ومــا يميــز المــكان عــن غــره، 

ــد  ــة، وق ــن البيئ ــاً م ــم نابع ــل التصمي ــا يجع ــو م وه
تحقــق هــذا في المبنــى المــزابي مــن خــال تكاملــه مــع 
ــة  ــة لمنطق ــم التاريخي ــر والقي ــاري للق ــع المع الطاب
وادي ميــزاب، وقــد تجســد هــذا التوافــق مــن خــال 
طــرق البنــاء التــي تمــت بشــكل مناســب للبيئــة 
ــاء  ــواد البن ــتخدام م ــال اس ــن خ ــك م ــة وذل المحلي
المحليــة والتــي لا تنتــج مــواد مــرة أو ملوثــة للبيئــة، 
ــم  ــا ت ــام LEED، ك ــاه نظ ــي تبن ــب بيئ ــذا مطل وه
ــاحات  ــن المس ــدر م ــر ق ــتغلال أك ــع باس ــة الموق تنمي
ــذي  ــباك ال ــر الش ــال عن ــن خ ــراغ م ــل الف داخ
ــة  ــاءة طبيعي ــاء إض ــة وإعط ــد التهوي ــمح بتجدي يس
ــاء  ــواد البن ــن م ــتفادة م ــم الاس ــد ت ــات، وق للفراغ
الطبيعيــة كالحجــر والجــر والأخشــاب التــي لهــا 
ــل  ــم تقلي ــد ت ــرارة، وق ــات الح ــق درج دور في تحقي
ــة داخــل المبنــى بشــكل  اســتخدام المســاحات الخدمي
ــن  ــاحات، وتقن ــن المس ــة م ــتفادة الكامل ــر للاس كب
المســاحات بشــكل مناســب ليفــي بالغــرض حســب 

ــي.  ــتخدام الفع الاس

كفــاءة المــواد: إن الملاحــظ في المبنــى المــزابي أن 
مــواد البنــاء المســتعملة هــي مــواد محليــة مســتخرجة 
ــكان  ــة، ف ــذه المنطق ــاشر له ــي المب ــط الطبيع ــن المحي م
أن اســتغل الميزابيــون محيطهــم المباشر في اســتخراجها، 
حيــث إن الحجــارة والجبــس توجــد بجانبهــم مبــاشرة 
ولا تســتوجب عنــاء كبــراً، كــا أن النخلــة لمختلــف 
مكوناتهــا )خاصــة الســعف(، والأعــداد الكبــرة 
ــي  ــن إلا أن توح ــة لا يمك ــودة في الواح ــا الموج منه
لهــم باســتعمالها في مختلــف أوجــه حياتهــم بــا في ذلــك 
مجــال البنــاء، لذلــك فقــد أدى التوظيــف الجيــد لمــواد 

الحراريةالمواد الحراريالسعة الزمنيالتوصيل التخلف
٤٠. ٤٢١٠. ٠٠٠٠. ٢٤طوب
٤٠. ٢٥١٢. ٣٠٠٠. ٢٠جبس

جيري ٩٠. ٥٤٠٨. ٧٠٠٠. ٢٢حجر
٤٠. ١٩١٣. ٠٠٠٠. ١٨رمل

٨٠. ٠٩١١٩. ٧٠٠٠. ١٨أخشابصلبة
٤٠. ٠٦٧١٧. ٦٠٠٠. ١٠أخشابطرية

جدول 4: خواص المواد

المصدر: )فحال، 2002(. 
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البنــاء والخامــات البيئيــة ذات التأثــرات الســلبية 
ــة  ــن تكلف ــل م ــاعدت في التقلي ــي س ــة والت ــى البيئ ع
الإنشــاء وترشــيد اســتخدام مــواد البنــاء ورفــع كفاءة 
المبنــى المــزابي، وبــا أن هــذه المــواد ذات طاقــة كامنــة 
ــاً في  ــك أيض ــاهم ذل ــد س ــى فق ــة أع ــل وديموم أق
التقليــل مــن الأثــر البيئــي. وزاد مــن حســن توظيــف 
هــذه المــواد الاســتعمال الموحــد لهــا في جميــع مجــالات 
ومكونــات المدينــة، ولعــل ذلــك مــن أســباب امتيــاز 
ــجام  ــق والانس ــدة والتناس ــزاب بالوح ــارة في مي الع
ــواد  ــتعمال م ــن واس ــة تقن ــك عملي ــى ذل ــاعد ع وس
البنــاء وتوحيدهــا، فالوحــدة في مــواد البنــاء مــع 
وحــدة المجتمــع ووحــدة المراقبــة والتســيير في عمليــة 
البنــاء والتشــييد تنتــج بالــرورة وحــدة مــن المعــار 

ــي.  ــه الطبيع ــع محيط ــاً م ــاً ومتناغ ــه مترابط تجعل

كفــاءة الطاقــة: اســتخدم في المبنــى المــزابي 
ــي اســتخرجت  ــة الت ــاء المحلي ــد مــن مــواد البن العدي
مــن نفــس منطقــة وادي ميــزاب، وجميــع هــذه المــواد 
ــأة  ــتخرجة ومهي ــة مس ــواد طبيعي ــن م ــارة ع ــي عب ه
لاســتخدامها في المبنــى بشــكل يتناســب مــع حاجتــه، 
ــة  ــة المحلي ــع البيئ ــا م ــزة بتكيفه ــواد متمي ــذه الم وه
ــي  ــد روع ــزاب، وق ــة مي ــا لمنطق ــة خواصه في ملاءم
فيهــا خواصهــا واعتباراتهــا، فالأحجــار والطــن 
النخيــل  النخــل وســيقان  والأخشــاب وجــذوع 
ــق  ــا تتواف ــتعملة كله ــاء المس ــواد البن ــن م ــا م وغيره
ــة  ــل الطاق ــر في تقلي ــر كب ــا أث ــة وله ــاخ المنطق ــع من م
ــاء،  ــات البن ــن عملي ــة م ــتهلكة أو الناتج ــواء المس س
ــة  ــى التهوي ــاد ع ــم الاعت ــد ت ــك فق ــة إلى ذل إضاف
ــاً لا  ــاً طبيعي ــه نظام ــذا في مجمل ــكل ه ــة، ويش الطبيعي

يوجــد أضرار منــه عــى المســتخدمين ولا عــى المبنــى 
أو البيئــة المحيطــة بــه، كــا تــم التقليــل مــن اســتهلاك 
الطاقــة في المبنــى المــزابي بالاعتــاد عــى الإضــاءة 
الطبيعيــة )الشــمس(، وهــو مــا يفيــد في تقليــل 

ــرى.  ــاءة الأخ ــادر الإض ــتهلاك مص اس

ــة الداخليــة: اعتمــد المبنــى المــزابي  جــودة البيئ
الداخليــة بصــورة  البيئــة  الوصــول إلى كفــاءة  في 
ــاءة  ــن الإض ــد م ــتوى جي ــر مس ــى توف ــية ع أساس
ــكن،  ــة للمس ــات الوظيفي ــم الفراغ ــة في معظ الطبيعي
فقــد ارتقــى إلى الاعتــاد عــى الإضــاءة الطبيعيــة عــن 
طريــق اســتخدام المصــادر والأســاليب الطبيعيــة؛ 
كفتحــة الشــباك )شــكل 24( في الســطح التــي تســمح 
لأشــعة الشــمس بالدخــول إلى فضــاءات الطابــق 
الفضــاء  وخاصــة  تقريبــاً  اليــوم  طــوال  الأرضي 
ــة اســتقبال النســاء( )شــكل  المســمى تيزيفــري )غرف
ــال  ــا خ ــة، أم ــة طبيعي ــكل تدفئ ــا يش ــو م 25( وه
ــعتها  ــون أش ــمس تك ــاع الش ــراً لارتف ــف فنظ الصي
ــك  ــون بذل ــدار، وتك ــط ال ــة وس ــوق أرضي ــادة ف ع

الشكل رقم )24(: العنصر المعماري )فتحة الشباك(، المصدر: 
مديرية السياحة لولاية غرداية. 
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الفراغــات الأخــرى في حمــى عنهــا، وفي هــذه الحالــة 
تغطــى فتحــة الشــباك بقطعــة قــاش تقلــل مــن هــذه 

ــرور.  ــواء بالم ــاح لله ــع الس ــعة م الأش

الفــارق  فــإن  الواحــات  مســاكن  في  أمــا 
ــعة  ــة لأش ــطوح المعرض ــن الس ــع ب ــراري الشاس الح
والأشــجار  بالنخيــل  المظللــة  والأقبيــة  الشــمس 
ــن  ــي ب ــي مح ــار هوائ ــه تي ــج عن ــاه ينت ــة بالمي والمرتوي
ــد الفضــاء  المدخــل وفتحــة الشــباك يعمــل عــى تبري
الداخــي، ولا شــك في أن العلاقــة بــن عــرض الممــر 
وارتفــاع المبنــى تســاعد في توفــر وضــان تهويــة 
ــل  ــث تعم ــرات، حي ــذه المم ــتوى ه ــى مس ــدة ع جي
الرحبــات كنظــام تهويــة طبيعــي، فعنــد ســقوط 
الأشــعة الشمســية عــى مســتواها يســخن الهــواء 
ــاركاً وراءه  ــاء ت ــاشرة إلى الس ــد مب ــاً، ويصع تدريجي
فراغــاً يســمح بانجــذاب الهــواء البــارد مــن الممــرات 
الضيقــة والمغطــاة، فهــي تعمــل إذاً كنظــام تهويــة 
طبيعــي يســاهم في تجديــد الهــواء عــى مســتوى 

النســيج العمــراني للقــر. 

الشكل رقم )25(: العنصر المعماري تيزيفري )غرفة استقبال 
النساء(، المصدر: مديرية السياحة لولاية غرداية. 

ــة  ــواد في البيئ ــتخدام الم ــادة اس ــراتيجية إع 10.6  اس
ــة المزابيــة لمدينــة غردايــة  التقليدي

ــراطات  ــتخدام في اش ــادة الاس ــار إع إن معي
ــو  ــة، وه ــدم خاص ــات اله ــة لمخلف ــاء نتيج LEED ج

ــا  ــاء بتأثيره ــة البن ــام لصناع ــع الاته ــه أصاب ــا وج م
ــاء  ــات البن ــق بمخلف ــا يتعل ــة في ــى البيئ ــلبي ع الس
والهــدم عــى وجــه الخصــوص، ويهــدف هــذا المعيــار 
ــع،  ــادة التصني ــة لإع ــواد القابل ــه الم ــادة توجي إلى إع
ــتخدام  ــة للاس ــة صالح ــر متان ــواد الأكث ــى الم إذ تبق
ــا يمكــن أن تنتهــي فــرة  لعــدة ســنوات أخــرى، بين
اســتخدام المبنــى نفســه، ويمكــن إعــادة اســتخدامها 

ــر.  ــع آخ ــا في موق ــى وتركيبه ــن المبن ــا م بتفكيكه

وقــد ترجــم هــذا المعيــار في قــر غردايــة مــن 
ــا  ــن خلاله ــعى م ــي س ــات الت ــض الممارس ــال بع خ
ــة  ــذه المنطق ــوارد ه ــى م ــاظ ع ــع للحف ــراد المجتم أف

مثــل: 

-	 للتجديــد  قابليــة  ذات  مــواد  اســتخدام 
ــذي  ــة، وال ــر غرداي ــة بق ــة التقليدي ــع في البيئ السري
ــتخدام  ــا للاس ــا وتجهيزه ــة إنتاجه ــى عملي ــد ع يعتم
نظــراً لتوفــر مــواد بنــاء تنتــج بشــكل مســتمر ودائــم. 

-	 ــات  ــتخدام مخلف ــزابي اس ــع الم ــادة المجتم إع
ــائية  ــات إنش ــتخدامها في مشروع ــادة اس ــة لإع الترب

ــرى.  ــتعمالات أخ ــذا اس وك

-	 ــة  كــا عمــل المجتمــع المــزابي في قــر غرداي
عــى المحافظــة عــى مــادة البنــاء بشــكل مســتمر كــا 
ــز  ــارة، إذ تنج ــة بالحج ــوارع المبلط ــال في الش ــو الح ه
أشــغال التقشــر بحساســية فائقــة بقصــد إعــادة 
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ــة.  ــر التالف ــة غ ــارة القديم ــتعمال الحج اس

-	 ــة  ــه واح ــاز ب ــذي تمت ــاه ال ــيم المي ــام تقس نظ
قــر غردايــة والــذي يضمــن توزيعهــا توزيعــاً دقيقــاً 
ــاه  ــة المي ــا لتغذي ــل وتخزينه ــاتين النخي ــقي بس ــاه س لمي
الجوفيــة عــن طريــق الآبــار والســدود، ومحتــوى هــذه 
ــد  ــة بع ــواد العضوي ــة والم ــا الأترب ــن بقاي ــدود م الس
ــتعمال  ــة للاس ــة خصب ــتعمل كترب ــيول تس ــرور الس م
الزراعــي، كــا يســتعمل لبنــاء منــازل الواحــة وذلــك 

ــة.  ــات الطيني ــة اللبن ــتعمال تقني باس

10.7  إدارة المخلفــات في البيئــة التقليديــة لمدينــة 
ــة  غرداي

عــى  المــادة  قابليــة  يقيــس  التدويــر  إن 
اســتخدامها مــرة أخــرى كمصــدر لإنتــاج مــواد 
ــعى  ــدف يس ــات ه ــر المخلف ــار تدوي ــدة، ولمعي جدي
لتحقيقــه وهــو الحــد مــن المخلفــات وكــذا مــن 
الآثــار البيئيــة المترتبــة عــى تصنيــع الخامــات ونقلهــا، 
ــتخلاص  ــو اس ــات ه ــر المخلف ــادة تدوي ــون إع لك
بعــض مكونــات المخلفــات وإعــادة تصنيفهــا أو 
ــرى،  ــات أخ ــادة أو منتج ــس الم ــاج نف ــا لإنت معالجته
ــات  ــرز مخلف ــع وف ــي جم ــاء يعن ــات البن ــر مخلف وتدوي
ــع  ــم معالجتهــا في الواقــع أو في مصان ــاء والهــدم ث البن
ــل  ــد تعام ــدة، وق ــاء جدي ــواد بن ــاج م ــة لإنت مخصص
المجتمــع المــزابي مــع هــذا التطبيــق بأســاليب تتصــف 
جوهرهــا  في  عمــق  وذات  ظاهرهــا  في  بالبســاطة 

ــي:  وه

-	 تخزيــن مــواد البنــاء في أماكــن واســعة خــارج 
ــة،  ــدر الحاج ــاً بق ــب تدريجي ــة، وتجل ــاق الورش نط

ــغال.  ــة الأش ــن جه ــع م وتوض

-	 ــرة  ــك لوف ــة وذل ــتهلاك الطاق ــر في اس التوف
ــا  ــو م ــذ وه ــع التنفي ــب مواق ــن في غال ــر والط الحج
ــة المســتهلكة في النقــل بشــكل  يســهم في توفــر الطاق
كبــر، كذلــك توفــر الطاقــة في أثنــاء عمليــات 
ــد  ــق الح ــن طري ــك ع ــة، وذل ــاني الطيني ــييد للمب التش
الأدنــى مــن الآلات والأدوات البســيطة في التشــكيل 
والطاقــة الشمســية في التجفيــف وهــي مــادة رخيصــة 

ــن.  الثم

-	 التوفــر الكبــر في أعــال النقــل، إذ لا حاجــة 
ــتعملة  ــاء المس ــواد البن ــان، فم ــب الأحي ــل في غال للنق
متوفــرة في معظــم مواقــع التنفيــذ، فــادة الطــن مــن 
مــواد البنــاء ذات طاقــة إنتــاج أوليــة منخفضــة، وقــد 
ــاء  ــواد الإنش ــن وم ــن الط ــة ب ــد »المقارن ــد عن وج
ــاج  ــن يحت ــن الط ــب م ــر مكع ــد م ــة أن واح المختلف
فقــط للنقــل والتحضــر 1% تقريبــاً مــن طاقــة الإنتاج 
الأوليــة الضروريــة لإنتــاج واحــد مــر مكعــب مــن 
الخرســانة العاديــة، وإلى 30% مــن طاقــة الإنتــاج 
الأوليــة الضروريــة لإنتــاج واحــد مــر مكعــب مــن 

ــار، 2010(.  ــلحة« )مخت ــانة المس الخرس

-	 ســهولة تدويــر العنــاصر الطينيــة وإرجاعهــا 
إلى أصلهــا وهــو التربــة، ولا يترتــب عليهــا أيــة 
ــبب  ــا تس ــة أو بقاي ــواد كيميائي ــامة أو م ــازات س غ
ــن  ــزابي م ــى الم ــاء في المبن ــواد البن ــة، فم ــث البيئ تلوي
الأرض وتعــود إليهــا ومــن ثــم يمكــن تــافي تراكــم 
ــا  ــدم وم ــاء واله ــال البن ــن أع ــة ع ــات الناتج المخلف

ــة.  ــر للبيئ ــويه كب ــن تش ــه م تملك
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-	 اســتعمال جــذوع النخيــل، المشرفــة عــى 
الهــاك أو المعمــرة وذلــك حفاظــاً عــى الثــروة 
ــاسي  ــي الأس ــورد الغذائ ــر الم ــي تعت ــة الت الواحاتي
ــب  ــة حس ــمين أو أربع ــيمها إلى قس ــم تقس ــث يت حي
ســمك الجــذع، ومــا يتناســب مــع طبيعــة المبنــى ثــم 

ــتعمال.  ــة للاس ــح صالح ــي تصب ــف لك تجف

-	 جمع الفضلات الصلبة واستعمالها كسماد. 

لقــد اســتعمل المجتمــع المــزابي في إنشــاء المبنــى 
مــواد بنــاء متوفــرة في البيئــة المحليــة كالحجــر والجــر 
ــص  ــة خصائ ــد معرف ــل، بع ــعف النخي ــن وس والط
والبيئيــة وفهــم  الطبيعيــة  المــواد وصفاتهــا  هــذه 
ــذه  ــائية، ه ــا الإنش ــكيلية وخواصه ــا التش إمكانياته
المــواد كانــت صديقــة للبيئــة وفــق منظــور LEED مــن 

ــال:  خ

-	 في  تســاهم  لم  المســتعملة  المــواد  هــذه  أن 
حــدوث تلــوث داخــي بالمبنــى المــزابي لقــر غرداية. 

-	 تدويرهــا  لإعــادة  المــواد  هــذه  قابليــة 
أخــرى.  مــرة  واســتخدامها 

-	 وقــد زاد مــن خصوصيــة صداقــة هــذه المــواد 
للبيئــة قــرب اســتخراجها مــن أماكــن قريبــة للموقع. 

11. النتائج

البحثيــة  الورقــة  هــذه  تنــاول  ســياق  في 
ــادر في  ــواد والمص ــظ الم ــار حف ــة معي ــة لماهي التحليلي
تحقيــق مفهــوم المبنــى المســتدام في مدينــة غردايــة 
ــون  ــر، ولك ــزاب بالجزائ ــة وادي مي ــة بمنطق التقليدي

ــرورة  ــي بال ــا لا تعن ــتدامة في مضمونه ــارة المس الع
ــة  ــات معقــدة عالي ــي واســتخدام معالجــات وتقني تبن
الكلفــة، إنــا تعنــى بتوفــر أبســط المعالجــات وأقلهــا 
ــد  ــك العدي ــة في ذل ــاءة، مراعي ــا كف ــة وأكثره تكلف
مــن العوامــل التصميميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، لــذا فــإن هنــاك علاقــة قويــة بــن أهــداف 
وعــارة  حلهــا؛  يحــاول  التــي  والمشــاكل   LEED

ــاكل  ــك المش ــع تل ــاً م ــس تعاطي ــا نلم ــة، فإنن غرداي
مــن خــال دراســتنا لمعيــار حفــظ المــوارد والمصــادر 
كأحــد العنــاصر في اشــراطات LEED لتحديــد مــدى 
ــر  ــة توف ــم قل ــك رغ ــزابي، وذل ــى الم ــتدامة المبن اس
الإمكانيــات في جميــع مراحــل إنشــاء هــذا القــر، إلا 
أن هــذا المعيــار كان مــن خــال تطبيــق وســائل محليــة 
ــتدامة،  ــوم الاس ــا مفه ــت في مضمونه ــيطة لامس بس
النتائــج  اســتخلاص  يمكــن  ذلــك  إلى  واســتناداً 

ــة:  التالي

 إن اســتخدام المبنــى المــزابي في قــر غردايــة .11
لمــواد البنــاء الطبيعيــة المحليــة )حجــر، طــن، كلــس( 
ــات  ــض درج ــر في خف ــه الأث ــاء كان ل ــة البن في عملي

الحــرارة والانبعاثــات الملوثــة التــي تــر بالبيئــة. 

ــة .22  اســتخدام مــادتي الحجــر والطــن في عملي
ــق  ــراً في تحقي ــاعد كث ــة، س ــارة المزابي ــاء في الع البن
ــتخدام  ــادة اس ــة إع ــق إمكاني ــن طري ــتدامة ع الاس
المــواد مــرة أخــرى واندماجهــا مــع الطبيعــة لكونهــا 
ــاً  ــاً داخلي ــر مناخ ــة، وتوف ــر بالبيئ ــواد ت ــج م لا تنت
صحيــاً فاســتخدامها يحــد مــن التلــوث وإنتــاج 

ــات.  النفاي
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 مــدى جــودة البيئــة الداخليــة للمبنــى المــزابي .33
في قــر غردايــة قــد حقــق أثره بشــكل واضــح وجلي 
في المبنــى المــزابي بعــارة غردايــة التقليديــة، مــن خلال 
ــة عــى مســتوى منطقــة  ــواد المحلي الاســتفادة مــن الم
ــاة  ــع مراع ــة م ــات الطبيعي ــخير الطاق ــزاب، وتس مي
ــاصر  ــق العن ــة وتحقي ــة والتصميمي ــارات البيئي الاعتب
الداخليــة  الفراغــات  تواصــل  في  تســاعد  التــي 
ــة  ــاعد في تنمي ــكل يس ــتمراريتها بش ــة، واس والخارجي

ــع.  الموق

ــن .44 ــة م ــر غرداي ــزابي في ق ــى الم ــز المبن  تمي
ــم  ــو مصم ــه فه ــتدام بطبيعت ــه مس ــم بأن ــال التقيي خ
ليزيــد التهويــة ويرفــع الكفــاءة الحراريــة ويوفــر 
ــة  ــاصر المعماري ــال العن ــن خ ــة م ــاءة الطبيعي الإض
ــذي  ــر ال ــو الأم ــتخدامها، وه ــم اس ــي ت ــواد الت والم
يؤكــد أن المبنــى المــزابي في قــر غردايــة يحمــل 
ــات  ــول التقني ــل وص ــى قب ــتدامة حت ــؤشرات الاس م

الحديثــة المســتدامة. 

الطبيعيــة .55 البنــاء  مــواد  اســتخدام  ســاهم 
والمحليــة في تقليــل الحاجــة إلى أعــال الدهانــات 
البيئــة  جــودة  تحقيــق  إلى  بدورهــا  أدت  والتــي 
ــلبية  ــرات الس ــب التأث ــات، وتجن ــة للفراغ الداخلي
ــازات  ــدر غ ــد تص ــي ق ــات الت ــواع الدهان ــض أن لبع

ضــارة بالبيئــة وصحــة المســتعملين. 

 بنــاء عــى تقييــم المبنــى المــزابي في قــر .66
ــوارد  ــواد والم ــظ الم ــار حف ــال معي ــن خ ــة م غرداي
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــه يمك ــراطات LEED؛ فإن في اش
الاســتدامة كأداة للحفــاظ العمــراني والمعــاري، عــى 

ــتخدام  ــاً اس ــي أيض ــتدامة ه ــرة الاس ــاس أن فك أس
لمــا هــو قائــم؛ لكــون الحفــاظ جــزءاً مهــاً مــن 
ــة  ــك لإمكاني ــتدام، وذل ــر المس ــراتيجيات التطوي اس
تطبيــق دروس عــارة وادي ميــزاب في التوجهــات 
الحديثــة للعــارة في الجنــوب الشرقــي مــن شــال 

الصحــراء بالجزائــر. 

 لقــد ظهــرت صراحــة التعبــر الإنشــائي .77
بصــورة  غردايــة  في  المزابيــة  التقليديــة  للعــارة 
ــا في  ــة ك ــاء المحلي ــواد البن ــتخدام م ــة في اس واضح
ــذه  ــائي، وه ــر إنش ــاء كعن ــن في البن ــر والط الحج
ــا  ــوال دورة حياته ــتدامة ط ــر الاس ــق معاي ــواد تحق الم
ــة إعــادة تدويرهــا أو احتوائهــا في  مــن خــال إمكاني
الطبيعــة بــدون مشــكلات بيئيــة كبــرة، وهــو الأمــر 
ــام  ــاء والنظ ــواد البن ــن م ــق ب ــد أن التواف ــذي يؤك ال
الإنشــائي المســتخدم للمبنــى يعتمــد عــى مــدى 

ــة.  ــة البيئي ــاءة والملاءم ــر الكف ــاني لمعاي ــق المب تحقي

ــزابي في .88 ــى الم ــتدامة المبن ــح اس ــرزت ملام  ب
ــى  ــه المبن ــاة توجي ــال مراع ــن خ ــة م ــارة غرداي ع
ــة  ــم التاريخي ــاري والقي ــع المع ــع الطاب ــق م والتواف
ــة  ــى التهوي ــة ع ــورة رئيس ــاده بص ــة، واعت للمنطق
ــا  ــو م ــه، وه ــم أجزائ ــة في معظ ــاءة الطبيعي والإض
في  الترشــيد  مــن  جيــداً  مســتوى  بذلــك  حقــق 
ــوراً  ــرز تط ــذي أف ــر ال ــو الأم ــة، وه ــتهلاك الطاق اس
ــواد  ــى م ــاظ ع ــجام والحف ــق والانس ــاه التواف في اتج

ــتدام.  ــور مس ــن منظ ــزابي م ــع الم ــوارد المجتم وم

مفاهيــم .99 تطبيــق  تفعيــل  يمكــن  لا  إنــه   
في  المســتدامة  والعــارة  الاســتدامة  وممارســات 
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صناعــة البنــاء، إلا عــن طريــق المهندســن والمعماريــن 
المؤهلــن في هــذا المجــال، وهــو مــا ســيؤدي إلى إيجــاد 
الحلــول الملائمــة للمشــاكل البيئيــة والاقتصاديــة 
ــي  ــوب الشرق ــم الجن ــتوى إقلي ــى مس ــة ع والوظيفي

ــاً. ــر كلي ــراء بالجزائ ــال الصح ــن ش م

12. التوصيات 

بنــاء عــى مــا ذكــر ومــا تــم اســتخلاصه فإننــا 
ــة  ــة مجموع ــة البحثي ــذه الورق ــال ه ــن خ ــع م نض
ــة  ــة الأرضي ــور تهيئ ــج لتص ــة كمنه ــات إجرائي توصي
المناســبة لتطبيــق مبــادئ الاســتدامة في اســراتيجيات 

ــر:  ــة بالجزائ ــة الحديث ــة الصحراوي ــاء المدين بن

ــة .11 ــة في البيئ ــاء المحلي ــواد البن ــل دور م تفعي
الصحراويــة بالجزائــر والتــي تنتمــي لبيئاتهــا، وتعمــل 
عــى توظيــف خامــات البنــاء المتاحــة بأســلوب 
ــة  ــا الطبيعي ــن خصائصه ــتفادة م ــم الاس ــم يعظ ملائ
ــة.  ــى البيئ ــلبية ع ــا الس ــل آثاره ــى تقلي ــل ع والعم

 يجــب مراعــاة الاعتبــارات البيئيــة عنــد .22
ــار  ــاني باختي ــتخدمة في المب ــاء المس ــواد البن ــار م اختي
مــواد البنــاء المحليــة والطبيعيــة ذات المصــادر الوفــرة 
ــة أقــل ومــواد ذات  ــي تســتهلك طاق والمتجــددة والت
ــادة  ــر وإع ــة للتدوي ــر والقابل ــاد التدوي ــوى مع محت

الاســتخدام. 

ضرورة اســتخدام مــواد بنــاء ذات قــدرة عــى .33
الاســتدامة وإعــادة الاســتخدام ذات النفاذيــة القليلــة 
للحــرارة؛ للوصــول إلى بيئــة داخليــة ثابتــة، ومــن ثــم 
ــداف  ــن أه ــو م ــذي ه ــة وال ــتهلاك الطاق ــل اس تقلي

ــب  ــا يتناس ــات ب ــر التقني ــتدامة، وضرورة تطوي الاس
ومتطلبــات العــر مــن خــال إنشــاء مراكــز بحثيــة 
ــة  ــة والصحراوي ــواد التقليدي ــر الم متخصصــة في تطوي

منهــا. 

ضرورة تحديــد فعاليــة العديــد مــن التقنيــات .44
ميــزاب  وادي  عــارة  في  التقليديــة  والمفاهيــم 
كالاســتفادة مــن العنــر المعــاري في فتحــة الشــباك 
ــكنية  ــاني الس ــم المب ــتعمالها في تصمي ــا لاس وتطويره
ــا  ــا وب ــة تطويره ــث في إمكاني ــذا البح ــة، وك الحديث

ــه.  ــع وأعراف ــادات المجتم ــع ع ــب م يتناس

ــتدام .55 ــم مس ــة بتصمي ــر غرداي ــى ق ــز مبن تمي
صديــق للبيئــة يظهــر ذلــك مــن خــال الموقــع ومــواد 
ــة  ــى الطاق ــاد ع ــاني والاعت ــم الإنس ــاء والتصمي البن
الطبيعيــة، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد عــى أهميــة 
إدخــال هــذه العنــاصر كائتمانــات أساســية في أي 

ــة.  ــر البيئي ــور المعاي ــن مح ــدرج ضم ــار ين معي

 ضرورة إجــراء الدراســات والبحــوث في .66
كفــاءة عنــاصر عــارة غردايــة بــا يتوافــق وتكنولوجيا 
العــر، ووضــع معايــر إرشــادية مــن هــذه العــارة 
لهــا صفــة التنفيــذ والتطبيــق والاســتفادة مــن الممارســة 

العمرانيــة والمعماريــة لهــذه العــارة. 

عــى .77 ملحــة  الحاجــة  أصبحــت  لقــد 
مســتوى البيئــة الصحراويــة بالجزائــر لإدخــال مفهوم 
الاســتدامة إلى التصميــم والتنفيــذ والمتمثلــة بمفاهيــم 
ــة  ــات الاقتصادي العــارة المســتدامة، وفي ظــل التحدي
ــح  ــد أصب ــوم، فق ــر الي ــها الجزائ ــي تعيش ــة الت والبيئي
مــن الــروري جــداً تحديــث القوانــن والتشريعــات 
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الناظمــة لقطــاع البنــاء والتشــييد وتحديــث الكــودات 
وكــذا  والبيئــي  الاقتصــادي  الشــأن  يخــدم  بــا 

الاجتماعــي عــى حــد ســواء. 

عــارة .88 في  المــزابي  المبنــى  تســجيل  إن 
ــاً والحفــاظ عليــه يســاهم في  ــة التقليديــة تاريخي غرداي
ــة القائمــة وهــو مــا يعنــي  ــاه البيئي الحفــاظ عــى مزاي

الحفــاظ عــى الأداء البيئــي. 

ــر مــن مــوارد يســتدعي .99 إن مــا تمتلكــه الجزائ
ضرورة اســتخدام المــواد المحليــة الصديقــة للبيئــة 
والقابلــة للتدويــر بشــكل أكــر، والتوجــه إلى انتهــاج 
آليــة إعــادة اســتخدام مــواد البنــاء والحــد مــن 
اســتخدام المــواد ذات الســمية أو الانبعاثــات الســامة 

ــر.  ــة بالجزائ ــة الصحراوي في البيئ

المدينــة 1010 في  الإنشــاء  عمليــة  في  التركيــز   
الصحراويــة بالجزائــر عــى إعــادة تدويــر المــواد 
الاســتخدام  كميــة  وتقليــل  اســتخدامها  وإعــادة 
ــواد  ــدر في م ــل اله ــتدامة بتقلي ــادئ الاس ــل مب وتفعي
البنــاء واختيــار مــا هــو أفضــل للبيئــة المحليــة. 

ــة 1111 ــق الأبني ــة لتطبي ــات داعم ــع تشريع  وض
بــه عــر وضــع  العمــل  المســتدامة، مــع تحفيــز 
مســتويات تنفيــذ منهــا إلزاميــة لــكل المبــاني المقترحــة. 

 أهميــة وجــود نظــام تقييــم الأبنيــة في الجزائــر 1212
مبنــي عــى احتياجاتهــا وتحدياتهــا، مراعيــاً في معايــره 
الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويراعــي طبيعــة 
ــر  ــن معاي ــة أن يتضم ــة، شريط ــة البيئي ــة المحلي البيئ

للمشــاكل الأكثــر أهميــة وإعطائهــا الأولويــة. 

 صياغــة منظومــة متكاملــة مــن المعايــر 1313
ــاً في  ــتدامة محلي ــق الاس ــي تحق ــراتيجيات الت والاس
صــورة نظــام متكامــل يضــع الضوابط والاشــراطات 
وزيــادة  المســتدامة،  المبــاني  في  توافرهــا  الواجــب 
ثقافــة  باتجــاه  الوعــي  وتنشــئة  البيئــي  الوعــي 

خصوصــاً.  الاســتدامة 

والدراســة 1414 المعــاري  التعليــم  تطويــر 
ــي يمكــن  ــة، الت ــة البيئي ــام بالثقاف ــة والاهت الأكاديمي
أن تلعــب دوراً كبــراً جــداً في تكويــن معماريــن 
ــران.  ــارة والعم ــهده الع ــور تش ــكل تط ــن ل متابع
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